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6 
مقدمة الطبعة الثالثة : 
بسم الله والحمد لله 4 والصلاة والسلام على رسول اللہ ¢ وعلى آله و صحبه 
ومن والاہ 5 
أما بعد : 


فالمرأة جوهرة يجب أن تصان ويحافظ عليها ؛ وقد کک میات فة تبسن 
اهل الجنة فقال :حور مقصورات في الْخیام 0© 90 [الرحمن : ۷۲ ۰۲ 
وقال ۰( این بیض مکنون 63 الصفات ۰٥ء‏ وقد حدد الشرع 
مکان المرأة [ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الْجاهليّة الأولى » . 

[ الأحراب :۴۴ . 

وفى الحديث الصحيح « المرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن 
رعيتها ) > والأوامر الشرعية فی حق المرأة تأمرها بالصيانة والتحفظ والتحجب 
والتستر ۰( يا أيها تبي فل لأزواجك وبتاتك ونساء امین يدنن هن من 
جلابیهن ذلك أدنئ أن يع رفن فلا یژذین 4 [ الأحزاب : 5ه ] . 

والمرأة يتعاهدها الولى قبل الزواج بما یصلحھا » وبعد الزواج يقوم الزوج 
على فسرھا من نفقة وسكلى وغيرها من معاي القوامة » وكانت أم المؤمنين 
عائشة وئه تقول ٠‏ النکاح رق - أى اسر - فلينظر أحدكم عند من 
یسترق كريمته ) . ولا سكل الحسن تنه من ازوج ابنتى ؟ قال :۰ زوجها 
اتقی القی + فإنه إن ألحيها آکرمها : وان أبنضها لم بهنها » > وقالوا : من 
زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمها . 

وشأن المرأة أن تكون مطلوبة لا أن تكون طالبة » وهذا لمصلحتها ومن صور 
امحافظة على طبيعتها » فهى تطلب من وليها لا من نفسها ء حتى وإن كانت 


كت لوار 


يبا » ذ لا نكاح إلا بولي ؛ كما ورد فى الحدیث ؛ وهذا ليس انتقاصاً من 
قیمشها وما کان ربك نسيًا 9 4 1 مریم : 15 ۰۲ ۾ ( آلا يعلم من خلق 
وهر اللطیف الخبیر 63 4 1 اللك : ٤ء‏ وقد حکی لنا سبحانه قصة 
امرأة عمران لا وضعت مریم » وکانت قد نذرت مافی بطنها لخدمة بيت 
القدس 3 فلا وضعنهاقالت رب ني نها تالم بسا وضعت 
ولیس الڈکر کات 4 1 آل عمران : 31 ] . 

والنساء شقائق الرجال فی الأحكام إلا ما استشناه النص والدلیل » وقد 
وجدوا أن المرأة إذا تعرضت لمشكلة فان مركز العاطفة فى الخ سرعان ما 
يعمل , آما بالنسبة للرجل فان مركز القرار یتصدر » هذا بالاضافة لما احتصت 
به المرأة من حيض ونفاس وحمل ورضاع وغیر ذلك » ما تجاهله دعاة مساواة 
المرأة بالرجل » وتخافله دعاة زیر ار , ما کان له أا الآتر فى إشاعة الفسق 
والفجور والاختلاط » وصارت معه المرأة طالبة بعد أن كانت مطلوبة » فانطلقت 
تروج نفسها » فأضاعت حقها وحق ولیها وتفسخت الأسر وشاع الاضطراب 
والتخوین » وأصبح الزواج العرفی - ومن أعظم صوره الزواج بدون ولي - 
یشکل ظاهرة تهدد مجتمعنا بالتحلل والانهیار . 

بدلا من آن یکون الزواج میشاقً غليظا ورايطلة قویڈ بين الأسر بعضها 
وبعض » وترتب على کثیر من صور الزواج العرفی توتر وقلق وشقاء بدلاً من 
خصیل ثمار الودة والرحمة التی هی من أعظم ثمار الزواج الاسلامی » ظ ومن 
دسي سو ا رو 

3 الروم : ۲۱ ۲ : 

وإذا کان لكل داء دواء » فالواجب على کل من كان له قلب أو آلقی 

السمع وهو شهيد أن ینظر لماذا اجتاحت ظاهرة الزواج العرفی هذا اجتمع ؛ 





الزواج العرفي سے ہے 
وماهى أساليب وصور العلاج لهذا الأمر الذى تفشى » إِبراءٗ للذمة » وتأدية 
للامانة + وابلاغاً للرسالة , 

رها الكتاب تضصيحة للأمة افاق ایت شعن الله اك عطاك فون 
نفسی ومن الشيطان » والّه منه برئ » وله من وراء القصد » وهو سبحانه 
المستعان وعليه التكلان ء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 





وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وكتبه 
سعيد عبد العظيم 


غمرالله له ولوالدیه وللمسلمين 


ND 69 9 31# 


۳ ۱ ۱ 
نرہ ہے الزواج العرفي 





مقدمة الطبعة الثانية : 
ومن والاه ۰ 

آما يعد : 

فلن يأتى على الناس زمان إلا والذى بعده شر منه » حتى تلقوا ربكم › 
وكأن البعض لم يكتف بالزواج بدون ولي أو غير ذلك من شروط صحة الزواج» 
حتى راح يجرح أصبعه > وجرح الفتاة أصبعها > ویضع أصبعه على آصبعها 6 
وبذلك يكون الزواج قد تم كما نشرت ذلك إحدى ا جلات المصرية !!! ء ما 
يدل على مبلغ الانهيار والتحلل وأن سلم التنازلات لا يلق بأصحابه عند حد + 
ولا ندرى كيف لبسّت شياطين الإنس والجن على البعض مثل هذا الصنيع ؟! » 
فالانسان لا يجوز أن یجرح نفسه » وأن يستدخل المضرة بأنفسهم ؛ ولا ضرر 
ولا ضرار » كما لا يجوز للرجل أن يس المرأة الاجنبيتة » ففی الحدینٹ : 

کے ا اپ 
« المرأة عورة » ۱ 

وعن عائشة نها قالت ٠:‏ والله ما مست يده - أى النبی عله - ید 
امرأة قط فى البايعة » ۲۳ . 

وعن معقل بن يسار مه قال : قال رسول الله لله :« لعن يطعن فى 
رأس أحدكم بمخيط من حدید خير له من أن يمس امرأة لا تحل له » ٴ8 
وقال النبى عله ٠:‏ إنى لا أصافح النساء » "*" » كيف سهل على الرجل أن 


٠ رواه الترمذى وهو حديث صحيح‎ )١( 

(؟) رواه البخارى . 

(۳) رواه الطبرانی والبيهقى » قال المنذرى : رجال الطبرانی ثقات رجال الصحيح . 
)٤(‏ رواه مالك والترمذدى والنسائى وابن ماجه . 


الزواج العرفي سد ہے 
يتصل بالمرأة وأن يحادثها فی مثل ذلك » وأن يدخل عليها ویخلو بها ؟۱۱ ء 
ففی حديث عقبة بن عامر مه أن رسول الله عله عله قال : « إياكم والدخول 
على النساء ) ء فقال رجل من الأنصار : أفرأيت الحمو ؟ ء قال له : « ا حمو 
الوت » ”'' . والحمو : كابن العم وابن الخال وأحى الزوج ء وذلك لأن 
التهمة فى الغالب بعيدة عنه . 

وفى الحديث : ( لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذى محرم وف 

وروی البخارى ومسلم أن النبى گے قال : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان 
الٹھما الشيطان » , والخلوة ا حرمة ھی التى يأمن فيها الرجل مواقعة المرأة » 
ومن صور ذلك التواجد فى دار أو حجرة أو سيارة ونحو ذلك » أو مع استتار عن 
الأعين . 

لقد صار الرجل يطلب المرأة من نفسها بدلاً من أن يطلبها من وليها » 
وبدلاً من أن تكون مطلوبة صارت هی الطالبة ؛ قش دا الحقوق بمثل 
هذا العبث والاستهتار ؟ إن ما يحدث نذير شر ودمار وهلكة » فقد أهلك ربنا 
بنى إسرائيل عندما وصلت المرأة شعرها بشعر غيرها » كما فى حديث معاوية 
ماشہ » وبين النبى کل « أن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء » " , 
ولا ك أن جليّة هذه الأمة والساك لا حد لها ء فقد تبرجت الرأة راتجاطت 
بالرجال وسافرت بدون زوج أو محرم » وحدث الخضوع بالقول والفعل › 
وبعض هذا يكفى فى تدمير أمة وللها » فكيف إذا انضاف إلى ذلك معاشرة 
الرجل للمرأة معاشرة الأزواج ؟!! 





09 
19 


علق ف 

متفق عليه . 

(۴ روا ف ی معيد الغدرى لگ 
رواه مسلم من حديث ابی سعيد الخدرى روه . 


ور 
۱۰ الزواج العرفي 


قال تعالی : ظ وإذا سألتموهن متاعا فاسآلوهن من وراء حجاب ذَلكُم أَطْهرُ 
لقلوبكم وقلوبهن 14 الأحزاب : ۵۳ ] . 0801 

وقال بشأن العواجز اللاتی لا يرجون نكاحاً ء لعدم رغبة الرجال فيهن 
لكبر سنهن : ل والقواعد من النساء اللأتي لا برجون نكاحا فیس علیهن جناح 
أن يضعن ٹیابھن غير متبرجات بزينة وأن یستعفقن خير لَه الله سميع 
علیم © 14 النور : ]٦٦‏ . 

قال سای :اي لوسر نا نی ی 
علیهن من جلابیبهن ذلك أدنئ أن یمرفن فلا يوين وكان الله غشورا 
رحیما 3 4 1 الأحزاب : ۵٩‏ ] . 

لد اتبحدت عله الأمة سی وطريقة من لها من الیھرہ والتصار: شير 
بشبر » وذراعاً بذراع » كلما دخلوا جحر ضب دخلته وراءهم » وحدث فيها ما 
آخبر عنه الصادق المصدوق -صلوات الله وسلامه عليه - وهذا من دلائل نبوته» 
وقد كان صدور كتابنا [ الزواج العرفى ] إبراء للذمة ونصحاً للأمة ومحبة 
حقيقية للبلاد والعباد » فى وقت شاعت فيه الغربة وكثر فيه التزييف والتدليس » 
وسميت الأشياء بغير اسمها ء فأصبح ا خربون والملحدون ودعاة الفسق والرذيلة 
ینفٹون سمومهم بزعم محبة الأوطان ومجاراة معانى التطور والقحضر 
بزعمهم !! . 

وقد أصدر مفتى الديار المصرية فتوى بتحريم الزواج العرفى الذى يفتقر 
لاذن الولی » ودعا إلى توثيق عقود الزواج » وحذر من مغبة تفشى هذه الظاهرة 
وسط طلاب الجامعات والمدارس » ولكن يبدو أن البناء صعب عسير والجهود 
المبذولة لا تتناسب مع تيارات الهدم » ولذلك فلابد من بذل كل وسع وجهد ؛ 





الزواج العرفي تا ز نت 


وتعاون الجمیم لرأب ۳ الصد ع واصلاح الانحراف » والاستعانة بخالق الارض 





والسماء فهو سبحانه ولینا وهو حسبنا ونعم الوکیل . 

واليك هذه الطبعة الثانية من کتاب الزواج العرفی » نسأل الله تعالی أن 
ينفعنا وإیاکم ہما فیه ‏ وأن يجعله حالصا لوجهه الکریم ‏ یوم لا ينفع مال ولا 
بنون ® الا من اتی الله بقلب سليم ® 6 1 الشعراء :۸۸۰ - ۸٩‏ ] . 


وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالین 


کنبه 


۰ 


سعید عبد العظیم 


غمر الله له ولوا لدیه وللمسلمین 


HED جو‎ ۴ 


)۱( دب الصدع : أصلحه وشعبه . ال حیط : 


E‏ را 
۱۲ 
مقدمة الطبعة الأولى : 


الزواج العرفي 





إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونشتغفرہ » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادى له ء 
وأشهد آن لا له إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

ليا أيها الذين آسوا اوا الله حق تقاته ولا تصوئن إلا ونم 
مسلمون 465 1 آل عمران : ۱۰۲ ] . 

يا أيها لاس انوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
حون وھ وشن ور بی E‏ 
ینیج 
او + ہر سس ہو رمدي 

[ آل عمران : ۷۱-۷۰ ] . 

أما بعد : 

فان أصدق الحدیث کتاب الله ؛ ولحسن الهدی هدی محمد & ؛ وشر 
الأمور محدثاتها » وکل محدثة بدعة » وکل بدعة ضلالة » وکل ضلالة فى 
النار . 
من الظواهر اللافتة للنظر كثرة حالات الزواج العرفی » وکنا قد قرأنا عن 
سكين آلف حالة ثبات نسب آمام احاکم عندنا فی مصر » وعدم الاعتداد 
بالورقة التى تکتب بین الرجل والمرأة دون توثيقها فی ا حکمة » والطعن بسبب 
ذلك فى الیراث والنسب » ما یترتب عليه ضیاع الأولاد ٭ وغیر ذلك من 
الشرور والفاسد » وقد انتشرت هذه الظاهرة وسط الشباب فى الجامعات 


:ھ2 


الزواج العرفي ۱۳ 
والدارس » حتی أصبحت حدیث الناس ووسائل الاعلام » الأمر الذی ینذر 
بخطر كبير » إذ أن الزواج يتم فئ السر » وبتکتم شدید دون علم الوالد 
والأسرة » وفی أوساط منها الغنی والفقیر . 

ولا كان الزواج العرفی له صوره وأشكاله » وأسبابه ودواعیه » ولا كان 
الحكم على شىء فرع عن تصوره » والسلوك مرآة الفکر » رأينا قبل توضیح 
حكم الزواج العرفی وما يترتب عليه » أن نذكر عدة مسائل ومقدمات » تتعلق 
با موضوع ولا تنفك عنه . 

ونسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الفواحش ء ما ظهر منها وما بطن ہ وأن 
يعيذنا وإياكم من أسباب الردی ومضلات الفتن » كما نعوذ به سبحانه من أن 





نقول زوراً أو أن نغشى فجوراً » أو أن نكون بالله من المغرورين . 

اللهم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل > عالم الغیب والشهادة , نت 
حکم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون ؛ اهدنا لم اختلف فيه من الحق 
بإذنك ء نك تهدی من تشاء إلى صراط مستقیم 


وآخر د عوانا أن الحمد للك رب العالمين 


کنبه 
سعید عبد العظیم 


عما الله عنه 


HD 69 ۴ 





24 
و ہے الزواج العرضي 
وقنات بين يدي ظاهرة انتشارالزواج العرفی 
حم ت حت ٛےءےء ‏ ط ےط 


الأولى : صور الزواج العرفی وأشكاله : 

صارت كلمة الزواج العرفى تطلق على عدة صور وأشكال » فلا تقتصر 
على صورة واحدة كما يتوهم البعض » وكل صورة من هذه لها حكمها » 
على ضوء معرفتنا بضوابط الزواج العرفى » ذلك حتى نطبق الحكم على الواقع 
المساوى له » وبذلك يصطلح كل فريق على حقه ء ویحی من حبى عن بينة ء 
ويهلك من هلك أيضاً عن بينة . 

قمما بظاق عليه اشم الرواج العرقی فا معدت بين العرب فى القباال 
والبوادی » حیث چم التزویج » وراض الحدود والحقوق » حتی لو غابت الكفاية 
والتوثیق . 

قد يتم الزواج بموافقة الولی وشهادة الشهود والایجاب والقبول » وبدون 

كتابة وثيقة الزواج عند المأذون حفاظاً على استمرارية المعاش ۳" !! أو لغير 
تلق هم الا ساب : 

ومن هذه الصور تزويج المرأة نفسها إذا بلغت سناً معيناً وبرضاها وبدون 
موافقة والدها أو الولی » ولكن بشهادة الشهود » وهذه الصورة بلغت حداً من 
الکثرة » جعلت البعض يطالب بسن القوانين لتيسيره !! ولجعل ا حامی بديلاً 
عن مكارت فى کتابة صيغة العقد حتی یصیر معترفاًبه آمام احااکم + وکنت قد 
اطلعت على صيغة عقد زواج کتبها أحد احامین » وقد اشتملت علی بیانات 
كثيرة تتعلق بالطرفین » ولم یذ کر فیها شيعا یتعلق بموافقة الولي !!! . 


43 أ : الراتب الذی یصرف من قبل الحکومة . 


و 


الزواج العرفي ٥١‏ 

ومن صور الزواج العرفى » أن يقول الرجل للمرأة أنت زوجتى آمام اللہ » 
وبلا شهادة شهود أو موافقة ولي » وأحياناً تقول هی له : وهبتك نفسی ... إلى 
غير ذلك من الصيغ » وقد يتم تدوين ورقة بينهما » يقوم الرجل بكتابتها لمن 
یقترن بها -. 





بعض الصور التى يطلق عليها اسم الزواج العرفى » وقد يظهر غيرها » 
د یل می لا تحصر : ذلك قال تساي ۰« الحمد لله الذي خلق 
السموات والأرض وجعل الظلمات والئور ثم الّذين کفروا برتهم یعدلون © 4 
[ الأنعام :۱ ] . 
فالظلمات جمع ظلمة » وهذا شأن الأباطيل فى كل عصر أما الحق فهو 
واحد » ضرب له المثل بالنور » فاعرف الحق تعرف أهله » واعرف الباطل تعرف 
من أتاه » واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين ہ وإياك وطريق الضلالة 
ولا تغتر بکثرة الهالکین » فماذا بعد الحق إلا الضلال : فکن على بصيرة من 
أمرك وأمر الناس » حتى تميز بین الزواج ع الصحیح والزنى القع » فما الحق إلا 
واحد لفل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن ن اتبعني وسبحان الله وما 
نا من المشركين ۵© 4 1 يوسف : 6 ]. 
الثانية : انتشار الزنا علامة من علامات الساعة : 
عن أبن لله عن رسول للا تله قال : « إن من آشراط الساعة ... 
ويظهر الزنا » ''٠ء‏ وعن أبى هريرة اه قال : قال رسول الله مله : « سيأتى 
على الناس سنوات خداعات ... قال : وتشيع فيها الفاحشة » ۲ 


3( رواه البخارى ومسلم . 
(۲ رواه الحاكم وصححہ الألبانى . 


324 
ا سے الزواج الصرفي 


وعن أبى مالك الأشعرى تاه أنه سمع النبى لله يقول : « ليكونن من 
أمتى أقوام یستحلون ار والحرير » ٩۳‏ والحر : هو الزنا . 

وجاء فى حديث النواس فا : ١‏ ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها 
تهارج الحمر ء فعليهم تقوم الساعة ؛ ۳" ء والمراد بالتهارج ؛ أى الجماع 
وكثرة النکاح . 

وعن أبى هريرة مه عن النبى عله قال : « والذی نفسى بيده لا تفنى 
هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها فى الطريق ؛ فيكون خيارهم 
يومئذ من يقول : لو واريتها وراء هذا ا حائط » ء فهذه أخبار الصادق الصدوق 
بين يديك ؛ والواقع مائل أمام عينيك تزداد یقیناً بالأول » وتأسى وتخحزن على 
تهتك وانحلال الثانى » فإلى الله المشتكى من غربة الإسلام وسط أهله وبنيه . 

الثالثة : إشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا : 





کارت الحکایات التی ترک الأترف »وقد صارت الدنیا آشبه بقرية 
واحدة » نتيجة سهولة الاتصال » الأمر الذى أدى إلى إشاعة وترويج الفواحش 
وسهولة اقترافها . 

قال تعالى  :‏ إن الّذين يحبُوت أن تشيع القاحشة في الین آمنوا هم 
عذاب أليم في الانيًا والآخرة وال یلم وم لا نموت 69 14 النور : ۲۱۹ , 
وقد نزلت هذه الاية البينة ضمن آيات سورة النور » التى تعلقت بقصة الإفك › 
وفيها خحذیر من إشاعة الفواحش » وتهوين المعاصى والذنوب على ضعاف 
الإيمان بسبب كثرة السماعات » فلابد من التثبت وعدم نقل أخبار e‏ 


۶( رواه البخاری . 


(") رواه مسلم . 


الزواج العرفي سے سے 


والحیطة فى إذاعة الفواحش إلا إذا كان على سبيل بيان الحكم الشرعی » وزجر 
الفجرة والمذنبين » ووضع الحدود والضوابط لمنع ما يخالف الکتاب والسنة . 

كما ينبغى التريث قبل تعميم الأحكام ؛ فلا تعميم إلا بعد حصول 
الاستقراء + فلا يجوز مثالا أن يقال : أهل مصر كلهم فسقة ما يأفظ من قولٍ 
ل ديه رقیب عتید 6 20 4 ق :۱۸ ]ء وقد وزدك الوص تھے عن 
ظهور الفحش وکثرته فى آخر الزمان » ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمر 
ونا أن رسول الله له ان بات یں وی 
والتفاحش » وقطيعة الرحم » وسوء امجاورة ) 

وعن أنس ده قال : قال رسول اللہ عله : « من أشراط الساعة الفحش 
والتفحش ء وقطيعة الرحم » ۲ . 

وقد كان من جراء كثرة الفحش وانجاهرة به » ظهور الأمراض والعلل 
الفتا كة » کالایدز والسیلان والزهری ... وفی الحدیث : « يا معشر الهاجرین 
حمس خصال إن ابتلیتم بهن » وأعوذ بالله أن تدرکوهن ؛ ما ظهرت 
الفاحشة فى قوم حتی أعانوا بها إلا ابتلوا بالطواعین والأوجاع التی لم تكن 
فى أسلافهم الذين مضوا ... » الحدیث ۳ . 

الرابعة : الأمانة وتفشی الخيانة : 





هذا مثل المرأة التی تفرط فى حقها وتتعدى حدود اللہ ؛ وتزوج ها درد 
معرفة ة والدها وأسرتها ؛ وغو مكل مضروب للید التی سرقت رح دینا ضرف 
ولا جب البعض کبف تقطم اليد فی ريع دار ؛ قیل له بلا خانت هانت . 
)١(‏ رواه مسلم . 


(۲) رواه الطبرانی فی الأوسط . 
اق رواه ابن ماجه والحا کم وغیره ۰ 


۳ ۱ ۱ 
ی الزواح العرفي 


وکنت قد سمعت قصة فتاة تدرس بالجامعة الأمريكية » ذهبت فى رحلة 
للأقصر » وتعرفت على شاب زمیلها فتزوجت منه دون معرفة أهلها » وأتاها 
بشقة » وفی يوم جاء زمیل له ۰ فنزل هو وترك زمیله مع من تزوج بها على هذا 
النحو » فراودها الزمیل » فأبت وامتنعت ہ وعندما جاءها هذا الزوج اشتکت له 
من فعل زميله » فأوضح لها أنه لا حرج وأن الكل یصنع ذلك !!! » فما كان 
منها إلا أن اعترضت عليه ؛ فضربها حتى أغمى عليها » وعندما أفاقت وجدت 
نفسها عارية مع الزمیل » والتصاوير تلعقط على هذا النحو لحصیر أداة 
لابتزازها . 





ولا يستغرب ما حدث لهذه الفتاة ا خدوعة من إهانة » فقد أهملت الحدود 
(١) ۲ 5 ۶‏ 
أهلها علیها فهانت هی على نفسها 


HB 2 ۴ 


(۱) ثم هانت على اللہ ومن یهن الله ماله من مُكْرم 4 [ الحج : ۱۸ ] . 


: ۱ مح سر 
الزواج العرفي ۹ 
اذا ضاعت الأمانة وتطشت الخيانة 

فانتظر الساعة 
کت سحخخ‌هه 





عن أبى هربرة فته قال : قال رسول الله مله :« إذا ضیعت الأمانة 
فانتظر الساعة » » قال : كيف إضاعتها يا رسول الله ؟ » قال :« إذا وسّد 
الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » ۳" . 

وروی حذيفة موه قال : ۱ حدثنا رسول الله لله حدیثین رایت اخس 
وأنا آنتظر الآخر » حدئنا أن الأمانة نزلت فى جذر - أصل - قلوب الرجال » 
ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة » وحدئنا عن رفعها قال : ينام 

0 ء‎ ۳ ۲ 5 ٤ 
الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مغل أثر الوکت »ثم‎ 
(۳) تق د م سے اذ‎ 

ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مغل اجل كجمر دحرجته على رجلك 
ففط فتراه منتبرا ولیس فيه شىء » فيصبح الناس يتابعون فلا يكاد 
أحدهم يؤدى الأمانة ء فيقال : إن فى بنى فلان » رجلا أمیناً ء ويقال للرجل 
: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما فى قلبه منقال حبة خردل من إيمان ء 
ولقد أتى علیٗ زمان وما أبالى أيكم بايعت » لأن كان مسلما رده على 
الإصلام » وان كان نصرانیاً رده علي ساعيه ء فأما اليوم فما كنت أبايع إلا 
فلانا وفلانة, ''' 

وقد حدث النبى 6 عن هذا الوقت الذی تختل فيه المقاييس + فعن أبى 
(۱) صحيح البخارى . 
۹9 الوكت : أثر يسير لجرح . 
(۳) أثر العمل فى الکف . 


(ع) منتفخاً کالجمر عندما یحرق اليد يترك انتفاخاً بها . 
(o)‏ صحيح البخاری . 


اا ا الزواج العرفي 


هريرة موه قال : قال رسول الله لله ١:‏ أنها ستأتى على الناس سنون 
خداعات يصدق فيها الکاذب ویکذّب فيها الصادق : ويومن فيها احائن : 
ويخوّنَ فيها الأمين ء وينطق فيها الروييضة »» قيل : وما الروييضة ؟ قال : 
« السفيه يتكلم فى أمر العامة » ۳ . 

وفى حديث جبريل كام المتفق عليه : « وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس 
الناس فذاك من أشراطها ) . 

وعن عمر بن الخطاب تفه قال : قال رسول الله ته : « من أشراط 
الساعة أن يغلب على الدنيا لكع بن لكع ''' فخير الناس يومئذ مؤمن بين 
۳۹ ۳ 

وفى الصحيح : « إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » 

وعن حذيفة وه أن النبى لله قال : « لا تقوم الساعة حتى يكون 
أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع » "۳ . 

وهذه النصوص مع تطابقها مع الواقع من حولنا إلا آننا لا ندرى ء فلعل 
الأحوال تسوء عما هى عليه الآن » وإلى الله الشتکی من غرية الإسلام وسط 
أهله وینیه . 

الخامسة : التراضی لا یجعل الحرام حلالاً : 

العصية لا تتقلب إلى طاعة بمجرد التراضی والتوافق » بل هذا ما يزيد به 





3( رواه أحمد وقال أحمد شاکر : ٍسناده حسن ومتنه صحیح > وقال ابن کثیر » وهذا إسناد جيد ولم 
,یخرجوه من هذا الوجه 

(۲) لکع : بضم اللام : أى لئيم خبیث النفس ۱ 

(۳) رواه الطیرانی فی الأوسط باسنادین » ورجال آحدهما ثقات “كما قال الهیشمی . 

3 رواه أحمد وصححہ الالبانی - رحمه الله - ۲ 


الزواج العرفي ہج ہے 


الطین بلة ء إذ الواجب الإنكار على من تلبس بالمعصية » لا مباركته مهما كثر 
عدده » وكذلك الأمر بالنسبة للزنى » لا يصير زواجاً بمجرد التراضى بين 
الرجل والمرأة مع افتقاده موافقة الولي وشهادة الشهود والاعلان ء وإذا كان 
القانون الوضعى لا يعاقب الزناة فى حالة التراضى ولا يعتبر ذلك ا 
وان آقرا » فالذى يعنينا هو ما ورد فى شرع ربنا » فهذا هو الحق الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ وعليه حق الحاقة وتقوم الواقعة ! وتنتصب 
لموازیسن وتکون الجدة والنار بإذن الله ب فریق في الْجِنّة وفریق في السّعير 4 
[ الشوری : ۷ ] ء وقد تعلمنا من دين الله أن الإقرار هو سيد الأدلة ء ون الحد 
على الزانی يقام بشهادة أربعة شهود أو الإقرار . 

فلا یس العلبیس ولا سا الأشياء يكير اسمها : فالخ نت وان 
سماها الناس مشروبات روحية » والرقص .. ضياع وان سماه الناس فناً » والربا 
من الکباثر وان أطلقوا عليه اسم الفائدة » وكذلك الزنی جريمة وان وصفوه 
را ارف 

ولا ندری كيف يرضى من يزنى بمواقعة ما حرم اللہ تعالی » وهل يرضى 
بذلك لامه أو لأخته أو لزوجته أو لابنته أو لعمته أو لخالته » فاذا كنت تکره 
ذلك لنفسك فلا به للآخرين » فالمؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب 

السادسة :لا ننكر وجود النية الطيبة فی الزواج العرفى أحيانا : 

بعض من یتزوج زواجاً عرفياً » يريد إعفاف نفسه » وعدم الوقوع فى 
اآرتی + يسبب حذة الشهرة و کفرة الفریات رالفئن : فهله بلا شك نیڈ طیة 
كن ھی علیه أن يضم اها مسا العمل + فالیوت ‏ می آراہاء لا 
بالتعدى وتسلق الجدر » والزواج عبادة وهو من أعظم الستن المؤكدة ء كما قرر 





راک الزواج العرفي 
لعلماء للنصوص الواردة فى ذلك ؛ وهذه العبادة لابد فيها من نية وصحة أو 

E‏ بی : ظ فمن کان یرجو لقاء رَبَه يعمل عملا صالحا 
ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا )4 [ الكهف : ۱۱۰ ] ء فاذا كان العمل 
حالصا ولم يكن صزاباً لم بقبل» وإذا کان اا رل يكن اما لم يقبل ؛ 
حتى يكون خالصاً وصواباً » والخالص هو ما كان ابتغاء وجه الله » والصواب 
هو عا وافق متا رسول الى 22 

فلا يليق بنا کمسلمین أن نتذرع بحسن النية وطيب القلب فى مواقعة 
الحرام وتعدی الحدود وقدیماً قالوا : ما شصی الله إلا بالتأويل » والنار مملوءة 
بمن حسنت نواياهم . 

السابعة : ما عصى اللہ بمعصية أعظم من الجھل بالدين : 

57 كثرة المصاحف والكتب » ووجود بقية من أهل العلم الثقات » إلا أن 
القت الت دنت + وفك غرية وسينالة :ققد بط التمهل وا العم : 
وخمدت همم الكثيرين عن طلب العلم النافع والعمل الصالح > وصار حظ 
البعض القراءة فى أدب الجنس والأدب الغريزى الأدب المكشوف !! ما يورث 
عدم الحياء والأدب » ولذلك زادت نسبة الجرائم وسط المتعلمين » لأن هؤلاء 
لم يتعلموا شيئاً من دينهم » وقد أصبحت أمية المتعلمين واقعاً لا يمارى فيه 
أحد وكات مهال © رعمية اه > كيل ما عسی اله بمعصية أعظم من 
الجهل بالدین » ولا سعل درت شیعاً آشد من الجهل ؟ + قال : نعم الجهل 
بالجهل . وقد وردت نصوص الشريعة توضح ما ستؤول إليه الأوضاع من جهالة 
وقلة ديانة . 





فعن عبد الله بن عمرو للا قال : قال رسول الله گے ٠:‏ لا تقوم 
الساعة حتی يأخذ الله شريطته - أهل الخیر والدین - من أهل الأرض فیبقی 


الزواج العرفي _ ۱ د وہ 





فیها عجاجة - الأراذل ومن لا خير فيه - لا یعرفون معروفا ولا ینکرون 
منكرا ) (١)‏ ۱ 

وفى الحديث : « يأتى على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى منهم 
حثالة -الردئ - قد مرجت - اختلطت - عهودهم وأماناتهم واختلفوا 
فكانوا هكذا وشبك بین أصابعه ”ہہ 

وهذا كله يحدث عند قبض العلم واتخاذ الناس رؤوساً جھالاً یفتون بغير 
علم سم ا بای ؛ ففی الصحيحين عن أبس بن 
مالك جه قال : قال رسول الله عله : « من أشراط الساعة أن يرفع العلم 
ویثبت 59 ) . 

وقبض العلم يكون بقبض العلماء » ففی الحدیث عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص تبك قال : سمعت رسول الله لله یقول : « إن الله لا یقبض العلم 
انتزاعاً ینتزعه من العباد » ولکن یقبض العلم بقبض العلماء حتی إذا لم يبق 
عالماً اتخذ الناس رؤوسا جهالا» فستلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا » ۳ . 

ومن آشراط الساعة أن یلتمس العلم عند الأصاغر » والأصاغر : هم أهل 
البد ع كما بين ابن البارك - رحمه الله - . 

الثامنة : ودت الزانية لو زنت النساء جمیعاً : 

الرء على دين خلیله ء والطیور على أشكالها تقع » ومثل الجلیس الصالح 
والجلیس السوء کحامل السك ونافخ الكير » وکل قرين بقرینه یقتدی ؛ 
فالحمام مع الحمام » والحیات مع الحیات » والعقارب مع العقارب » قال تعالی 
(۱) رواه أحمد والحا کم وقال : أحمد شاکر ٍسناده 


(۲) رواءأحمد راسا کم وصحح الحااکم ورات الذهبی وقال أحمد شاکر : إسناده صحیح 
200 رواه البخاری ومسلم . 


مدا الزواج العرفي 
: ل ويوم يعض الظالم على يديه قول الي الخدت مع الرسُول سيلا 9© 
ا یی يبي لم تخد فلانا خليلا ۸ 0 لقد أضلّي عن الذكر بعد إذ جاءني 
وکان الشَيْطَان للانسان خذولا 4069 [ الفرقان : ۲۷ 2 ۲۹ ] . 

نزلت هذه الآية بشأن عقبة بن أبى سط ۰وک0 س مه وول از 
كه : فلما قدم صاحبه من الشام »دقع لإيذاء رسول الله كه ء ففعل عقبة ؛ 
وكان أشقى القوم » فالصحبة الطيبة تدل على طريق الله » وإذا كانت شريرة 
صارت نقمة وشقاء ء ولذلك قال عثمان بن عفان تله : ودت الزانية لو 
زنت النساء جمیعاء فالواجب على الانسان أن یحذر قرناء السزھء وآن لا يغثر 
بکثرة النحرفین : فلا سوة فى الشر . 

ل وان تطع کر من في الأَرضٍ يضلوك عن سبیل اله پ4 1 الأنعام 9. 

وم رالاس ولو حرصت بمؤمنين © 4 [ يوسف ۲۱۰۳۰ . 

ل وما يؤمن أكترهم باللّه لا وهم مش کون 3 ® 6 [ يوسف ٠١5:‏ ] . 

ولعحذر تقلید العصاة والذنبین » قال ابن مسعود له : لا يقلذن 
آحد کم دینه رجلا » إن آمن آمن » وان کفر کفر ؛ اسلك طریق الهدی ولا 
يضرك قلة السالکین » وإياك وطریق الضلالة ولا تغتر بکثرة الهالکین . 

ولا يكونن أحدكم إمعة ۲۳ » يقول آنا مع الناس » إن خسن الناس 
حسنت : وان أساءوا أسأت » ولکن وطنوا آنفسکم » إن حسن الناس أن 
خسنوا » وان آساءوا فاجتنبوا إساءتهم . 

التاسعة : الزواج الجاهلی : 

الجاهلية هى الجاهلية » اعتقادات وتصورات وأخلاق وطريقة زواج » وقد 


(۱ إمعة : واحدة وجمعها « إمع » وهو الرجل یتابع کل أحد على رأيه ولا یثبت على شىء . ا حیط . 


الزواج العرفي سد سد 
ينسلخ المرء عن دينه ء فيصدر عنه سلوكيات وتصرفات أشبه بأحوال أهل 
الجاهلية . 
فمن صور زواج الجاهلية - والتى قد تتكر اليوم - ما يسمى نكاح الخدن 
وهو المذكور فى قوله تعالى ۰ ولا متخذات أخدان 4 1 النساء :۲۵ ] » 
كانوا يقولون : ما استتر فلا بأس به » وما ظهر فهو لؤم » ومنها نكاح البدل 
وهو أن يقول الرجل للرجل » انزل لى عن امرأتك » وأنزل لك عن امرأتى 
وأزيدك . 
وذكرت عائشة فة أن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة 
أنحاء - أى أنواع - : 
3 نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل ولیہ » أو ابتعه ؛ 
فيصّدقها - أى يعطيها مهرها - ثم ينكحها . 
[ والثانی : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها - حيضها - 
أرسلى إلى فلان فاستبضعى منه - أى ليجامعها - ويعتزلها زوجها حتى 
يتبين حملها » ويسمى هذا نكاح الاستبضاع» والغرض منه تجابة الولد . 
3 والشالث : يجتمع الرهط « ما دون العشرة » على المرأة فيدخلون ؛ 
كلهم يصيبها » فإذا حملت ووضعت ومر عليهم ليالى » أرسلت إليهم ؛ 
فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها » فإذا ألحقت 
للود بأحدهم + لا يستطيع أن یمتتع منه الریجل . 
1 نکاح البغایا + یجتمع ناس كثير ء فیدخلون على امرأة لا تمتتم من 
جاءها ؛ وینصین على أبوابهن رابات تگوت غلما » فمن أرادفن دخل 
عليهن » فإذا حملت إحداهن ووضعت ء دعوا لها القافة ۳ ثم ألحقوا 





)١(‏ القافة : جمع ومفردها « القائف » وهو من يعرف الآثار . ا حیط 


وت الزواج العرفي 





ولدها بالذى یرون » فالتاط به « ای التصق به وثبت النسب هيما ) 

م۳ سن ذللك + 
لوم ۔ 
وزواجهها مخت الأقدام > وقد كان ف ع بن الا ښوه له بقول ۳ ام 
الإسلام إذا نشأ فيه من لا يعرف الجاهلية ( » لقد شرفنا الله بالاسلام 8 وجول 
من صفات نبيه عل 6 فو فى 475 سبحانه والكتب السابقة # ويحل لهم 
الطییات ویحرم علیهم الخبائٹ 4 1 الأعراف ۷۰ء فكيف نستبدل الذى 
هو أدنى بالذی هو خير ؟ 

العاشرة : الأسباب الداعية لظاهرة الزواج العرفى 

من أراد أن یصف الدواء فعلیه أن يتعرف على الداء » حتی لا یفصل بين 
الأسباب ومسبباتها + والقدمات ونتائجها + ولذلك قالوا : السلوك مرأة الفكر » 
وکل مقدمة ولها نتيجة ‏ وکل عقيدة ولها تأثیر » ولا ینبغی هنا أن نغفل 
الستجدات والأعراف » أو أن نستهین بمحقرات الذنوب » فمعظم النار من 
مستصغر الشرر » وشأن الدعاة فی ذلك كشأن الأطباء » إذ آنهم یحتاجون إلى 
التعرف على الواقع » حتی وإن كان مراً من باب : عرفت الشر لا للشر » ولکن 
لتوقیه » ومن ن لا یعرف الشر من الخير یقع فيه . 

ولحدیث حذيفة وه کان الناس یسألون رسول :اللہ که عن الخیر 
وکنت أسأله عن الشر مخافة أن یدرکنی '' ء وکما یحتاج الطبیب لوصف 


۰۱ رواه البخاری . 


الزواج العرفي سو سے 


الدواء المناسب للمريض » فكذلك الداعیة فى علاجه للواقع يحتاج لأن يطبق 
الحكم على الواقع المساوى له » إذ الفتوى تقدر زماناً ومكاناً وشخصاً . 

وقد ذكرنا أن الزواج العرفى له صور وأشكال » تختلف أحكامها » ون 
گات الغالب علیها الانحراف كما سنبین- باذن اللہ - ومن ملة الاسباب 
الداعية لفشو وانتشار الزواج العرفی . 
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ہے سب الزواج العرفي 
الأسباب الداعية لمشو وانتشارالزواج العرفي 





جح جح > و 0 .ءطےطے 
1 الاختلاط بين الرجال والنساء فى أماكن العمل ودور 
العلم والرحلات : 


أمر الشرع بالباعدة بين الرجال والنساء فى أماكن العبادة وغيرها ء فالمرأة 
تطوف من خلف صفوف الرجال » وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ء 
وخير صفوف النساء آخرها » وشرها أولها » وهذا لمصلحة الرجال 22 ظ 

فمن الخطر والمفسدة أن نسعى فى تكسير الحواجز الموضوعة بينهما ؛ 
تتولد الصداقة والزمالة وتزول الحشمة والحياء » وقد قالوا : نظرة » فابتسامة ء 
فسلام » فكلام > فموعد فلقاء » وفى الحديث : ١‏ لا يخلون رجل بامرأة إلا 
كان الشيطان ٹالفھما » ''' ء والحديث يعم كل الرجال وكل النساء الأتقياء 
منهم والفجار » الكبار والشباب » وفى الحديث أيضاً : « إياكم والدخول على 
النساء » فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت ا حمو › قال الحمو 
لتم ۳ , 

قال النووى : المراد فى الحدیث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه ء لأنهم 

محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ء ولا يوصفون بالموت » قال : وإنما ا مراد 
الأخ ء وابن الخ » والعم » وابن العم » وابن الأخت » وغيرهم من يحل لهما 
التزوج به لو لم تكن متزوجة » وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة 
أحيه فشبهه بالوت » وهو أولى بالمنع من الأجنبى . 


. - رواه الترمذی وصححه الألبانى - رحمه الله‎ )١( 
. رواه البخاری‎ )۲( 


۰ 8 و 
الزواج العرفي سیت سے 
وهذا الاختلاط صار لا ينفك عن الضحكات والنظرات والخضوع بالقول 
ومصافحة المرأة للرجال الأجانب » وكل ذلك من ا حرمات » ففى الحديث : 


« لأن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة 





لا حل لی ۳ 
وقال ته ۰« إنى لا أصافح النساء إنما قولى مائة امرأة كقولى لامرأة 
۳ 0 

واحدة ( 


وقالت عائشة بوه ٠:‏ ما مست يد رسول الله تله يد امرأة إلا امرأة 
يملكها ۰4 ای يملك نكاحها . 

1 تفسخ الأسرة وانعدام الرقابة : 

كانت إحدى الفتيات تقول : ١‏ إن آبائنا لا يهمهن أمورنا ما دمنا لا نصل 
إلى لرل ری تحمل ألبعة فى آساھا 1 »وعدا القول ومر ضر سفن سیب 
والتفسخ الموجود فى البيوت » فلا أسوة حسنة ولا قدوة طيبة » وكما قالوا : 
إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص والطرب 

إن ا حظور الكبير الذى يتخوف منه الاباء ؛ وهو الحمل » وقع ويقع 
بالفعل » وصارت رائحته تزكم الأنوف فى الدارس والجامعات » ولا يستغرب 
ذلك » طالماً أبيحت المقدمات وا حظورات التى رأيناها هينة » ونظرنا إليها بعين 
الاحتقار - وهی عند الله عظيمة - فالزواج العرفی والحمل » كل ذلك 
تحصیل للحاصل » فمعظم النار من مستصغر الشرر . 

لا يكاد يخلو منزل من جهاز راديو أو تليفزيون أو فيديو ء وهذه الأجهزة لما 
0 إستاده جيذ . 


(۲) السلسلة الصحيحة ( 6۲۹ ) . 
(۳) رواه البخاری . 


22 5 5 
سے اٹزواج العرقي 


شرت له » فان استخدمت فى أمر صالح كانت صالحة » وان استخدمت 
یر فاسد كانت فاسدة » وقد غلب علی بعضها کالتلیفزیون؛ الشر والفساد؛ 
ولذلك كان الحکم هو النع منه ''' ء فلا يكاد یخلو الجهاز من رقصة وأغنية 
وفیلم وتمثيلية ومسرحية » ومقدمة برامج متبرجة ومعلومات تاج إلى ضبط 
شرعی » ولا تکاد تقارن نسبة الصلاح فی الجهاز بنسبة الشر والفساد » ومن 
العلوم أن كل ما كان شره وفساده وإثمه أعظم من منفعته كان حراماً » قال 
على : ون رفسف نف بر وتان لاس 
وانْمهما أَكْبَرُ من تقمهما 4 [ البقرة :۲۱۹ ۲ . 

فلما كان إثم الخمر وا میسر آکبر من نفعهما حرمتا على الرغم من وجود 
هذه التفعة الغمورة » و کذلك الأمر بالنسبة للتلیفزیون + ولا تکاد حالة الناس 
تخفی على أحد » فالرجل الذی یجلس أمام التلیفزیون وسط زوجته وأولاده 
رتافد سی العرى الخلاعة » وکان لمات حاله شرل لهم : اسکترا فی 
وأسكت عنکم » هذا الرجل قد فرط فى الأمانة وضيع رعيته بعدم امتثاله لأمر 
الله تعالى :۰ يا أَيْهَا دين آمنوا قراافسکم وأهليكم نارا وقودها الئاس 
رالحجارة عليه ملانكة غلاظ شداد لأ يعصون اله ما أمرهم ويفعلون ما 
پژموون © 4 1 التحريم :۱ ] . 

وفی الحدیت as:‏ مال کل راع عما اسعرعاه + حفظ وآ 
ضیع ؛ حتى يسال الرجل عن أهل پیته ۰ " 

وتفریط الحاکم والامام فى حفظ رعیته لا يبرر تفريط رب الأسرة » فالکل 
مسئول بين یدی الله ء وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته » قال تعالی : 





(۱) راجع رسالتي « حطورة التليفزيون » من مطبوعات دار الایمان للطبع والنشر والتوزيع » الاسکندرية . 
(۲) حدیث حسن » صحیح الجامع ( ۱۷۷4 ) ۰ 


الزواج العرفي سموں سد 
إن الله سکم أن ندرا الأمَائَات إلى لها وإذَا حَکَسمُم بين لاس أن 
تحکموا بِالْعدّل» 1 النساء 8ه ] . 

إن رعاية البیوت والأسر تتطلب منع المنكرات ؛ وإقامة النفس والأولاد على 
شرع الله » بحسب الإستطاعة إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . 

[ التبرج وكرنفال الأزياء فی المدارس والجامعات وأماكن 

العمل : 

التصوص الشرعية فى حق الرأة تأمرها بالصيانة والحجب والتعفف 
انر » قال تعالی ۰( یا أيها الي قل لأزواجك وبتاتك ونساء امین 
يدنين علیهن من جلابسهن ذلك اُدتیٰ أن یعرفن فلا يوين 6 الأحزاب : ]۵٩‏ 


و 





. والجلباب يضرب من الرأس حتى القدم . 

وقال تعالى : 9 واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم 
طهر لقلوبكم وقلوبهن 4 1 الأحزاب : ۵۳ ] . 

فلابد من المباعدة بين الرجال والنساء » والحرص على الحجاب الذى 
تتوافر فیه الراصفات الشرعية » كات یکون فضفاضاً غير ضیق » فلا یصف 
حجم العظام ولا يشف عما تہ من البدن ویضرب من الرأس حتی القدم ء ولا 
یشابه زی الکافرات ولا الرجال » ولا يكوت زينة فی نفسه أو فوب شهرة ٩‏ » 
ومذه العانی لا تقتصر على آمهات الومنین تن ء بل يدخل فیها عموم 
السا : 

وقال تعالى  :‏ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج اْجَاهليّة الأوّى 4 

[الأحراب ۳۳۰ ] . 


(۱) لا جاء فی الحدیث الصحیح « من لبس ثوب شهرة آلبسه ال ثوب مذلة ثم یضرم فیه النار » 
فی من دوب شهر توب نم يصرم 3 


ہے ہیا الزواج العرفي 


قيل : كانت المرأة تسیر مسفحة بصدرها وسط الرجال » أو كانت تظهر 
خصلة من حصلات شعرها » فهذا ما عابه ربنا على النساء »ولا يخفى. عليك 
أن ما يحدث الآن فى دور العلم وأماكن العمل وشواطئ البحر من تبارى 
وتنافس فى العرى والخلاعة ومتابعة الموضات »لا يقل عن تبرج الجاهلية 
ل کی 

وقال تعالى :9 ولا یندین زیتهن إلا ما ظهر منها 4 1 النور :۰٣۳٣ء‏ 
فالمرأة لا تتعمد إظهار زينتها ء بل لابد من سترها » وما ظهر من لون الجلباب 
أو بدون قصد فلا حرج فيه . 





وفى حدیث ۴ هريرة موه أن النبی ند قال :) صنفان من أهل النار 
لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر » يضربون بها الناس » ونساء 
كاسيات عاريات مائلات ممیلات رژوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن 
بقنلا ولا يوسن وکا : راف سا روج عن سيا زک ۱۳ 

فعلينا أن نسعى فى وأد الفتنة » وإطفاء نيران الشهوات ا حرمة بدعوة النساء 
بالتزام الحجاب الشرعی » والتباعد عن مواطن التهم والريب والشكوك » وأن 
يقوم أولياء الأمور بالواجب علیهم » صيانة للأمة وابراء للذمة » وتخلیصاً للنفس 
من عذاب آلیم . 

1 التحلل والحرية والمطالبة بالمزید : 

الحرية كلمة براقة لها عذوبة فى الأفواه » ولذة فى الاسماع ء ونحن نعيش 
)۱( بل هو أشد وأدهى : ۱ 
(۲) رواه مسلم . وسماهن کاسیات عاریات لأنها تلبس الثوب القصير یستر بعضها ویکشف بعضها أو 


تلبس الثوب الضیق الذی یبرز مفاتتها » أو الثوب الشفاف الذی یصف بشرتها فهی كاسية » 
ولکنها عارية فی الحقيقة . 


الزواج العرفي رہ 


فى وقت کثر فيه الشداع والتلبيس + ورقعك فيه الفعارت رالياناك 
والصيحات » كالديمقراطية بحرياتها المتفلتة ؛ حرية الرأى والفكر » والحرية 
الشخصية »وخرية التملك + وحرية المرأة ... حریات صارت آشبه بالسیارات 
التى تنطلق يلا فرامل » ولذلك كان هذا التحلل » ومن عجیب الأمر أن البعض 
یطالب بالزید . 

إن دائرة العبودية التى بهرب منها البشر داثرة ضيقة ء یظنون آنهم إن 
تخلصوا منها فقد روا » وواقع الأمر لیس كذلك » فتراهم یرسفون فی قیود 
العبودية المقيتة وهم لا یشعرون ‏ *" » ویحتفلون بأعياد الحرية وهم غرقی فى أسر 
اة . 

فالانسان بانحرافه عن منهج اللہ وكفره به » يصير عبداً لا محالة لغیر الله » 
غبدا لهراه او اشیطانه + أو لامرأة أو عبداً للأوهام » فهذا هو شأن الناس حين 
پرفضون عبودية الله ؛ یعبدون لا محالة مخلوقات مساوية لهم أو أقل منهم شأناً ‏ 
لا تضر ولا تنفع ولا تملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً > ولذلك قال إبراهيم كام 
هام أت لا تي لان لان کان رح خی 489 ام 
4 ] وقال تعالى 3١‏ اریت من اوقت کرد عل رکه 

© أم تحسب أن آکشرهم يسمعون أو يعْقلُونَ إن د هم لا كالأنعام بل هم 
صل سبيلاً © 4 [ الفرقان ۳ ۰ 44 ] . 





وثبت فى الحديث ٠‏ تعس عبد الدینار » تعس عبد الدرهم , ؛ تعس عبد 
ا حمیصة » تعس عبد القطيفةء ؛ تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش ؛ » 


() قال ابن القيم - رحمه الله - ٠:‏ هربوا من الرق الذى من أجله خلقوا » فبلوا بعبادة الهوى 
والشيطان » . بتصرف . 
)00 | خرجه البخاری 8 


ا تسا الزواج العرفي 


فالإنسان إما أن يكون عبداً لله » فتكون الحرية الحقيقية » وإما أن يكون عبداً 
لسواه » ومثله لن خرره الأوهام » وإنما يكون مخريره بإرجاعه إلى الله » ولذلك 
قال ربعى بن عامر فده لرستم : « إنما ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة رب العباد » ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة » ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام ) . 

لقد وصل الحال بالبعض فى أجواء الحرية ۳" العفنة إلى المطالبة بإباحة 
الشذوذ الجنسی « اللواط والسحاق » » وغير ذلك ما یستلحق الدمار بالبلاد 
والعباد »قال تمالی عن اكوم لوط لإ جعلنا عاليها سافلها وأمطرن علیها 
حجَارَةَ مُن سجيل مُضود 69 مسَوَمَة عند ربك وما هي من الظّالمين 
ببعيد 9 ) [ هود [AY < AY:‏ » فالشرع لا يفرق بين التساویین » وقد 





أبدل قوم لوط بقريتهم سدوم بحيرة منتنة جزاء وفاقاً لفعلهم المنتن وحريتهم 
فة فالجراء ف :يعسن العمل . 

1 عدم تطبیق الشريعة : 

لقد آدی غياب تطبیق الشريعة إلى حالة من الفوضی والاضطراب فی 
النفس وانجتمع ء قال تعالی : ظ فَمَن انب هداي فلا یضل ولا یشقی 619 ومن 
عرض عن ذكري فن له معیشة ضنکا 4 [ طه : ۱۲۳ ۱۲۰ ] . 

ففی ظل تطبیق الشريعة » قق الأْمن والأمان » وسار الرااکب من صنماء 
إلى حضرموت ‏ لا یخاف إلا الله والذئب على غنمه » وأتت المرأة من الحيرة 
إلى الکعبة ؛ آمنة علی نفسها لا یعترضها آحد ۰ وکانت الرة الكتابية تأمن 
على نفسها مع صحابة رسول الله له أكثر من أمنها مع أبيها » إلى غير ذلك 


. الحرية التى ينادون بها ھی : اتباع الهوى كما عبر عن ذلك القرآن العظيم‎ )١( 


الزواج العرفي س“ 


من معانی الخیرات والبركات » التى تبدلت وتغيرت نتيجة البعد عن کتاب الله 





وعن سنة رسول الله گے ء حتى صرنا نسمع عن الذئاب البشرية وجرائم 
الاغتصاب فى وضح النهار وعلى مرأى و من ۳۳۰ !!! ؛ وكأننا قطعة 
من آوروب » يحدث ذلك رغم سهولة الزنا > والزنا القع اا باسم الزواج 
ارقن !! ؛ وكأن هذا الغتصب ا جرم أراد أن فبت ‏ رجيلة وفحولة » فلم يعد 
يشبعه الحرام اليسير السهل !! . 

وهذا المشهد ما هو إلا أثر وصورة من آثار وصور غیاب شريعة اللہ جل 
وعلا » لد عاش اجتمع الإسلامى حياة الطهر والعفاف > وكانت الرذيلة فيه 
منبوذة مستورة ؛ ومن أقيم عليه الحد كان يعد على أصابع اليد الواحدة فی 
ييف رسرل الله له » ويأتى الواحد بنفسه لإقامة الحد عليه - كما فى قصة 
ماعز والغامدية - لشعوره برقابة الله » وأن فضوح الدنیا آهون من فضوح 
الآخرة » ومعرفته أن الأمر إما جنة وإما نار 

أما الآن فنتيجة غياب الشريعة » فقد صرنا إلى حالة غير مسبوقة » وصار 
التهتك والفجور موضع مباهاة وفخر » وبالتالى فالملاحقة بالحدود الشرعية لم 
تتم مع شذوذات أو أفراد قلائل فحسب » بل يخشى أن تطول الكثرة . 

ولذلك فما جرا أن نعود لدين الله ونصبغ كل مجالات الحياة بشرع 
الله » فالخلافة موضوعة لاقامة الدين وسياسة الدنیا به » وقد کثرت الفلسفات 
والأفكار والدساتير والناهج والنظم ... التی ليس لله فیها نصيب ۰ وأصبح أبناء 
المسلمين تتقاذفهم تيارات شتى ونحل مارقة » وتتلاعب القنوات الفضائية 
بعقولهم » فقربت منهم الغث والضياع البعيد » وصارت الدنيا أشبه بقرية 
صغيرة » فما يحدث هناك يحدث هنا فى نفس اللحظة أو بعد لحظات » وما 


کرای ۲ ۰ 
۳۹ الزواج العرفي 


والاجتماع والأخلاق ومع الرجال والنساء والکبار والصغار ¢ وقفة مع ال نخان 
والسوق » ومعانى الحرب والسلم » وقفة مع صور الحياة بأسرها لإعادتها إلى 
حظيرة الإسلام » الذى رضيه سبحانه دیناً للعالمين «( صبغة الله ومن أحسن من 
الله صبغة ‏ 1 اليقرة ۱ ] أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله 
حكما لقوم یوقتون (6 © 4( الائدہ (<٠ ] 6٠:‏ قلا وريك لا یؤمنون حتی 
يحَكَمُوك فيما شجر بهم تم لا یجدوا في أنفسهم حرجا ما فضيت ویسلما 
تسلیما ® 4 [ النساء : 56 ] ؛ ‏ وما كان لمؤمن ولا مومنة إذَا قضی الله 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالاً مبينا 69 4 [ الأحزاب :۳۸ ] . 
]٦[‏ اضطراب الفتوى : 

وهذا مما نه الله عنه واتفقت الشرائع على تخريمه » قال تعالى : ل قل إنما 
حرم ري القواحش ما طهر منها وما بطن والإثم والبغي به بغیر الحق وأن تش رکوا 
له ما لم يرل به سلّطانا ون ت تقولوا على الله ما لا تعلمون © 4 3 الأعراف : 
۳ء وقال  :‏ ولا تقولوا لما تصف آلسنتکم الکذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا علی الله الکذب 4 [ النحل : ۲۱۱۲ ء فاتقوا الحدیث إلا ما علمتم » 
فانه « من کذب على رسول اللہ له متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » » ومن 
کذب على القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار » ومن قال فى القرآن برأيه 
ققد ها + إذ لابد من خضل آدوات النظر فی الکتاب والسنة ء أو الرجوع 
لعلماء الأمة العتبرین » والتکلم بالرأى إن آصاب الحکم مرة سيخطئه عشرات 





الزواج العرضي یں تس 


المرات » وكان عمر بن الخطاب به يقول : « إياكم وأصحاب الرأى » 
فإنهم أعداء الستن » أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها ء 
واستحیوا حین سغلوا ؛ أن يقولوا : لا نعلم » فعارضوا الستن برأيهم فإياكم 
وإياهم )4 . 

وقد استحكم أمر الاضطراب فى الفتوى بعلماء السوء من هذه الأمة » وهم 
آشبه شیء بقطاع الطريق إلى الله » يحلون ما حرم الله ء ويحرمون ما أحل اللہ » 


دون خشية أو حوف من الله تعالی » وقد کان ان المبارك رحمه الله یقول : 





لے لی مم لئ ہے ماو اا 
ررك الذنوب سيا القلوب وخیر لنفسك عصیانها 
سل اسه يون ا في انہر سوء اھا 

فشّبه علماء السوء من هذه الأمة بالأحبار والرهبان » الذين باعوا دينهم 
بثمن بخس دراهم معدودات › وکانوا فيه من الزاهدين . 

وقد أدى الکلام الجمل فى موضوع الزواج العرفی لزید من الاضطراب » 
فالبعض وصفه بالتحريم ؛ والبعض الآخر وصفه بالحل » وكان لابد من 
التفصیل والبيان حتى يصطلح كل فريق على حقه » فما هی الصور التی تتوافق 
مع الضوابط الشرعية للزواج الإسلامى فنحلها ء وما هى الصور التی تخالف 
ذلك فنحرمها وننکرھا ؟ . 

وهذا يتطلب منا أن نرجع لعلماء الأمة المعتبرين » كالأئمة الأربعة وسفيان 
الثورى وابن عيينة وابن المبارك وابن تيمية وابن القيم وابن كثير » وابن باز ... 
وما خلت الأرض من قائم لله بحجة ء وإن هذا الأمر دين » فانظروا عمن 
تأخذون دینکم » فکما لا نهمل فى اختیار الطبیب الاهر ء والهندس 
والدرس » فالأمر أخطر فى دين الله » ولا يجوز هنا تتبع الرحص أو زلات 


ہے ہے الزواج الصرفی 
العلماء » فلكل جواد كبوة ء ولكل عالم زلة ء وما كل خلاف جاء معتبراً . 

3 التشهير بالمتدينين وتشويه صور الإلتزام : 

لقد أدى هذا العشويه والدشھیر إلى عواقب سيئة » سرعان ما ظهرت 
واتضحت فى اتساع نطاق الفجور والتحلل والعرى والاباحية » وكان بالأمس 
من يبنى يواجهه من يهدم ۰ فصار اليوم واحد يبنى وألف يهدمون » ومن المعلوم 
أن سنن الهدم أسرع من سنن البناء » لقد أطل النفاق من جحره الذى قبع فيه 
سنوات » وكان من نتيجة حوادث القتل والتخريب ء أن انتهز هؤلاء الفرصة › 
وبدلاً من رد الخطأ على صاحبه » صار الطعن فى دين الله وشعائر الإسلام » 





بلا هوادة أو مواربة . 

لقد كان الواجب معالجة مظاهر الإفراط والتفريط » والرجوع لکتاب الله 
ولسنة رسول الله مه » ولكن تم مواجهة التطرف بتطرف » وإرهاب السلاح 
بإرهاب فكرى » ولم يقتصر ذلك على الأفراد » بل تعداه لحرمات الله ونصوص 
الشريعة » بحيث صار الحبل على الغارب » والتبجح والجرأة والتهتك سمة » 
تفتح لأصحابها اقراپ غل سا سوا سر ها الفريق آمناً مطمثناً » بینما 
يروع الملتحى والمصلى » ويتم إخافة ا منقبة وا حجبة » واثر هؤلاء السلامة البتورة 
وانكفأوا على أنفسهم يلعقون جراحهم حتى أصيبوا بها دون وجه حق » 
تاركين الساحة لدعاة الإباحية والفسق والفجور » فاتسع الخرق » وظهرت آثار 
الهدم والتخریب واضحة جلية ء ولا ندرى كيف انفلت زمام الأمة على مثل 
هذا النحو غير السبوق » ما ينذر بطوفان هلكة ودمار إلا أن يلطف بنا ربنا 
ويتداركنا برحمته » ولذلك علينا أن هش » حتى نبلغ الخلق ما جهلوه من 
دين الله » فقد طال نومنا وسباتنا » ولا تصح الشماتة » فكلنا فی مركب واحد » 


الزواج العرفي 7 


يطفو بالكل ويغرق بمن فيه « واتقوا فتة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خَاصّة 4 
[ الأنفال : ۲۵ ] . 





وفى الحديث : « بلغوا عنى ولو آية » ومن بلغته آية فقد بلغه ا حق » 
+ ورب مبلّغْ أوعى من سامع ؛ ورب حامل فقه لیس بفقيه ء ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه » 7 ولأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من 
حمر النعم ؛ 07 8 

فقربوا العباد من ربهم » ودلوهم على طريق اللہ » تقليلاً للشر والفساد 
وتكثيراً للخیر والصلاح » وإقافة لحجة الله على الخلائق ؛ ليحبى من حبی عن 
بينة » ويهلك من هلك عن بينة ٠‏ وإليك بعض الکلمات والضوابط الشرعية 


4۴ 49د 


(۱) هذه ثلاث روايات » منها ما هو فى صحيح البخارى » ومنها ما هو فی الستن ء وكلها صحيحة . 


چیہ سے الزواج العرفي 
اٹزواج الاسلامي 
جک 272 هه 
الزواج من أعظم السّئن المؤكدة » وهو عبادة شرعها ربنا لخلقه وعباده » 
فلابد فیها من نية وصحة ؛ أو إخلاص ومتابعة » وقد تزوج الأنبياء والرسلون » 
ونا فى رسول الله لكت تی وود اع بالنهی عن لتبتل رب ۱ 





8 ليك 


9 نه الرواج رآ سر آیاہد قال کم أذ اق نکم من نکم اجا 
آسسکنوا لیا وجعل بینکم مُودة ورخمة إن في ذلك لیات نوم 
یتفکُرون 60 © ) 1 الروم : ۲۱ ] » فالودة والرحمة ثمرة من ثمار هذا الزواج 
الذی أقيم على شرع اللہ . 

وقد يجب الزواج إذا استطاع الانسان مؤنته » وخاف العنت والفتنة على 
نفسه » بل ويقدمه على أمر الحج على قول بعض العلماء » آما من لم یستطع 
فعلیه بالإستعفاف عن مواقعة الحرام » قال تعالى : [ ولیستعفف الّذين لا 
یجدون نگاحا حی هم الله من فطله 4 [ النور : ۲۳۳۰ ء فيكثر من الصيام ؛ 
ویخض بصره عن الحرام » وعن مطالعة الصور التی تثیر الشهوات » ویکثر من 
الدعاء والذكر والاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله ویحرص على طاعة الله 
« ومن یی الله یجعل له مخرجا 0 ویرزقه من حیث لا یسب 14 الطلاق : 

۰۹ء ۷۰ ومن ی له یجعل له من آمره یسرا 14 الطلاق وك ۲ Js‏ 
تعالى واستعيتوا بالصبّرٍ والصّلاة نها تکبيرة له علی الخاشعین 9 الین 
یظنون أَنَهُم مُلاقُوا رنھم وَأَنَهم له راجعون © 4 1 البقرة : 40 - 11 ] . 

وعلى العبد أن يأحذ بأسباب طلب الرزق ا ادیة والإيمانية » ومن أعظم 


وو 

الزواج العرفي 000 
ذلك التوكل على الله تعالى :ظا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) 

[ الطلاق : ۳ ] . 





وفى حديث أبى هريرة لله أن رسول الله ت قال ٠:‏ ثلاثة حق على 
الله عونهم : المجاهد فى سبيل الله ء والکاتب الذى يريد الأداء » والناكح 
الذی يريد العفاف » ۱ 

وکان عمر بن الخطاب ماشه یقول : عجباً لمن لم یلتمس الغنی فی 
النكاح » والله یقول ۰ إن یکونوا فقراء يغنهم الله من فضله 14 النور : ۳۲]. 

فلابد من تعلیق القلوب باللہ فی جلب النفع ودفع الضر » وآن تعلم أن ما 
عند الله من خير وبركة وسعة رزق لا نتاله إلا بطاعتنا له » كما قال عمر بن 
الخطاب لسعد بن وهیب ميك خال النبی به وصاحبه . 

الغرض من الزواج : 

الغريزة الجنسية من آقوی الغرائز وأعنفها » واحتیاج الانسان إلى الزواج قد 
لا يقل عن احتیاجه إلى الطعام والشراب » فعن آبی هريرة فده أن النبی ملل 
قال ٠:‏ إن المرأة تقبل فى صورة شيطان » وتدبر فى صورة شیطان » فاذا رأى 
احد کم من امرأة ما يعجبه فلیأت أهله - أى زوجته - فان ذلك يرد ما فى 


(٢) ۹ 
) نفسه‎ 


وبهذا الزواج تتحقق مصلحة البلاد والعباد ) واستمرار الحياة مع احافظة 
على الأنساب وترابط الأسر وتكثير النسل » وتكتمل مشاعر الأبوة والأمومة 
وتخمل المسئولية » وتوزيع المهام والاعمال والمسئوليات » فالرجل راع ومسئول 


(۱) رواه الترمذى » وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ( ۳۰۵۰) 
)۲( رواه مسلم وابو داود والترمذی ۳ 


ہو ہے الزواج العرفي 


عن رعيته ء والمرأة راعية فی بيت زوجها ر عن رعيتها ء ولذلك قال 
تعالى محذراً لأبينا آدم له : إن لك ألا تجوع فيها ولا تعریٰ 9 وا 
لا نظماً فيها ولا تصحی 9 4 1 طه ۱۱۸۰ء 1195]. 

أى أنه إن خرج من الجنة فسيحتاج للسعى طلباً للمطعم والمشرب والسکن 
والملبس ؛ وهذه هى مقتضیات قوامة الزوج على زوجته »أن يشى علیها 
ويسكنها السكنى اللائقة بها ء وقد وجدوا من خلال الإحصاءات أن معدل 
الوفاة بين المتزوجين من الجنسین بن أقل من معدل الوفاة بين غير التزوجین . 

فالعقل والفطرة والشرع والواقع كل يدعو للحرص على الزواج » وإقامته 
وقق اسر الله ۽ قعن ابن مسعوة نویه أن رسول الله يله قال :یا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليعزوج » فإنه أغض للبصر ؛ وأحصن 
للفرج ء ومن لم يستطع فعليه بالصوم ء فإنه له وجاء ) )001 

وقال عمر مه لأبى الزوائد : إنما يمنعك من التزوج عجز أو فجور . 

وقال ابن عباس غلك : لا يعم نسل ° 





الناسلك حتى يتزوج . 


HD 9 (۴ 


00 رواه الجماعة ؛ ومعنى الوجاء هنا : هنا أن الصوم يقطع الشهوة 9 
(۲) نسك الناسك : تعبد التعبد . 


HEY 





الزواج العرفي ۴ 
شروط صحة الزواج 
جک دوھےھ 


لصحة الزواج لابد من وجود شروط وانتفاء موانع ؛ حتى يعتد بعقد الزواج 
وتترتب عليه الحقوق والأحكام ۰ فالمرأة التى يريد الرجل التزوج بها يشترط ألا 
تكون محرمة عليه بأى سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد » فيحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب > وکما حرم عليه أخته وأمه وعمته وخالته »> وابنة 
أحته » وابنة أيه ؛ والمسرأة المتزوجة » كذلك حرم عليه أخته من الرضاع 
إذا ارتضع من أمها أو ارتضعت هى من أمه خمس رضعات فى سن السنتين 
- على قول الجمهور - وخرم عليه أمه وخالته » وابنة أخته وأخيه من 
الرضاع ء والدخول بالأمهات يحرم البنات ؛ والعقد على البنات يحرم 
الأمهات » وهذه المعانى تراجع فى كتب الفقه » إذ ليست هی موضوع بحثنا » 
وإنما نحتاج للتركيز على الشروط التى كثر فيها الكلام بالنسبة للزواج العرفى 
واهمها : 
أولاً : موافقة الولی على الزواج : 
جمهور العلماء استناداً لعدة نصوص منها : 
ه قوله تمالی: ‏ وأنكحوا الأيامئ سکم وال لحین من عباد کم وإمائكم 4 
1 الس ٩‏ ۷۴ ۲ » 
٠‏ وقوله تعالی م ولا تکحرا المشركين حتیٰ يؤمنوا 4 J‏ اليقرة : 
١‏ ء والخطاب فی الآيات يتوجه للرجال « الأولياء » فی القیام على تزويج 
السا : 


حت او ات 


ھن ای سوس اا ب رسيا ا گا فل : « لا نكاح إلا 
بولي 7۱ " » وعن الحسن قال : حدثنى معقل بن يسار أنها نزلت فيه » قال : 
زوجت اتا لي من رجل فطلقها ء حتی [ذاانقضت عدتها جاء يخطبها ء 
فقلت له : زوجتك » وفرشتك » وأكرمتك ٠‏ فطلقتها ء ٹم جعت تخطبها !! لا 
والله » لا تعود إليها أبداً » وكان رجلا لا بأس به » وکانت المرأة تريد أن ترجع 
إليه » فأنزل الله هذه الآية چ فلا تعضلوهن 4 1 البقرة : ٢٣٢۲ء‏ فقلت : الآن 
أفعل يا رسول الله » قال : فزوجتها إياه ۲۳ . 

قال الحافظ فى الفتح : « ومن أقوى الحجج هذا السبب المذكور فى نزول 
هذه الآية » وهى أصرح دليل على اعتبار ا لولي » إلا لما كان لعضله « آی 
لنعه » معنى » ولأنها لو كان لها أن تروج نفسها لم ختج إلى أخيها » ومن 
كان أمره إليه لا يقل : إن غيره منعه منه ) ۱ . ه 

وعن عائشة جع أن رسول الله عله قال : ر أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل ء فنكاحها باطل ء فنكاحها باطل ء فان دخل 
بها فلها الهر ہما استحل من فرجها ء فان اشتجروا - أى امتنعوا من 
تزويج الكفؤ - فالسلطان ولي من لا ولي له » ۲۳ 

قال ا حاکم : وقد صحت الرواية 3 عن أزواج النبى لله : عائشة وأم 
سلمة وزینب » ثم سرد تمام ثلاثين حديثاً . 

وقال ابن المنذر : إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . 





)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن حبان والحاكم وصححاه » و ہیی الألبانى فی صحيح الجامع 
( ۷۵۵۵ ) (۷۵۵۲۱) . 

(۲) رواه البخاری . 

(۳) رواه من وأبو داود وابن ماجه والترمذی وقال حديث حسن » وقال القرطبى ؛ حدیث میڈ ۱ 


۰ ۲ و 
العلماء الذین قالوا : باشتراط موافقة الولي ی 
و 

الخطاب » وعلي بن أبى طالب » وعبد اللہ بن عباس » وأبو هريرة » وابن عمر » 

وابن مسعود » وعائشة ملق . 
ومن ذهب إلى هذا من فقهاء التابعين : سعيك بن السیپ » والحسن 

البصرى » وشريح » وإبراهيم النخعى » وعمر بن عبد العزيز وغيرهم - 


الله کے 





وبهذا یقول سفيان الثورى > والأوزا اعی ء وعبد الله بن المبارك » والشافعى » 
وابن شبرمة » وأحمد » إسحاق » وابن حزم » وابن أبى ليلى » والطبرى ہ وأبو 
ثور . 

وقال الطبرى ٠:‏ فى حديث حفصة مظع حين تأيمت وعقد عليها 
عمر النكاح » ولم تعقده هى - إبطال قول من قال : إن من قال : إن للمرأة 
البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها » ولو كان ذلك لها 
لم يكن رسول الله گل ليدع خطبة حفصة لنفسها ء إذ كانت أولى بنفسها من 
أبيها وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها » أ. ه 

قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى ( -۳۲ ص ۱۳۱) : 

١‏ فإنه قد دل عليه - أى الولیٗ - القرآن فى غير موضع والسنة فى غير 
موضع » وهو عادة الصحابة جع » إنما كان يزوج النساء الرجال ء لا يعرف 
أن امرأة تزوج نفسها » وهذا ما يفرق فيه بين النکاح ومتخذات أخدان » ولهذا 
قالت عائشة : لا تزوج المرأة نفسها » فان البغیٗ هی التى تزوج نفسها ء لکن لا 
يكتفى بالولي حتى يعلن » فإن من الأولياء من يكون مستحسناً على قرابته ء 


رای 5 5 
45 الزواج العرفي 
قال الله تعالى : ظ وأنكحوا الأيامئ منكم والصالحین من عباد کم وإمائکم 4 
[ النور: ۳۲ ]۰ وقال تعالى : [ ولا تتکحوا المشركين حتی يؤمنوا 4 1 البقرة : 
۱ء فخاطب الرجال بإنكاح الأيامى » كما خاطبهم بتزويج الرقيق › 
وفرق بين قوله تعالى : [ ولا تتکحوا المشركين 6 1 البقرة :۲۲۱۰ ] ء إلى 
قوله  :‏ ولا تتکحوا المشركات 4 1 البقرة : ۲۲۱ ٠]‏ .أ .ه . 





HDB ¥ 


مت یم 





الزواج العرفي ۷ 
فتاوي هامة لابن تيمية تتعلق بالولاية في الزواج 
مجح جح یچ نخخ-ه 
إلا سنل رحمه الله : 


٭ عن رجل له بنت ء وهی دون البلوغ » فزوجوها فى غيبة أبيها : 
ولم يكن لها ولي › وجعلوا أن أباها توفى وهو حى ء وشهدوا أن خالها 
أخوها فهل يصح العقد ام لا يصح ؟ . 

فأجاب , إذا شهدوا أن خالها أخوها فهذه شهادة زور » ولا يصير الخال 
ولياً بذلك » بل هذه قد تزوجت بغیر ولي ٠‏ فيكون نكاحها باطلاً عند أكثر 
العلماء والفقهاء » كالشافعى وأخمد وغیرهما + وللأب أن یجددہ » ومن شهد 
أن خالها أخوها » وأن أباها قد مات فهو شاهد زور ء يجب تعزيره » ويعزر 
الخال ء وان كان قد دخل بها فلها المهر » ويجوز أن يزوجها الأب فى عدة 
النكاح الفاسد عند أكثر العلماء » كأبى حنيفة والشافعى وأحمد فى المشهور 
عنه والله أعلم "۳ . ۱ 

والسئول عنها هنا دون البلوغ ء والفتوى التالية تتعلق بثيب . 

2 ققد ستل رحمه الله : 


٭ عن امرأة خلاها أخوها فی مکان لتوفی عدة زوجها › فلما 
انقضت العدة هربت إلى بلد مسيرة یوم » وتزوجت بغیر اذن آخیها › 
ولم يكن لها ولی غیرہ ء فهل يصح العقد ام لا ؟ . 


(۲) 


نکاحھا بدون إذنه 3 والحال هذه والله أعلم 


) ١9 مجموع التفاوى ر ے۳٣۳ , ص‎ )١( 
) ۳٣-۱۴۱ زپ مجموع التفاویک ر ۳۳ , ص‎ 


8افت الزواج العرفي 


٭ أما إلزام الولد بالزواج من یکره » فقد قال رحمه الله : 

فأجاب : ليس لأحد الأبوین أن یلزم الولد بنکاح من لا يريد » وأنه إذا 
امتنع لا يكون عاقاً » وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته 
على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى » فإن أكل المكروه مرارة 
ساعتة » وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذى صاحبه كذلك ولا يمكن 
فراقه (١)‏ ۱ 





٭ المرأة لا تزوج نفسها حتى وان كانت ثيبآ وانما يزوجها الولي : 

شأن المرأة أن تكون مطلوبة » لا أن تكون طالبة » وقد صانها الشرع عن 
التبذل » فمنعها من تزويج نفسها » فالزانية هى التى تزوج نفسها ء ولا يصح 
تزويج المرأة للمرأة » وإنما يزوج المرأة الولي » حتى وان كانت ثيباً « أى سبق 
لها الزواج . 

وقد ورد فى الحديث عن ابن عباس فب أن رسول اللہ عله قال : 
١‏ الثیب أحق بنفسها من وليها ؛ والبکر تستأذن فى نفسها › وإذنها 
صماتها ؛ ''' ۰ فمعنى قول النبی ته أحق بنفسها فى أن الولي لا يعقد عليها 
إلا برضاها ء لا أنها أحق بنفسها فی أن تعقد على نفسها دون وليها » وهذا هو 
الذى نقلناه عن ابن تيمية وغيره » ولا يعلم له فى الصحابة مخالف » فلا فرق 
بين البكر والثيب فى قيام الولي على تزويجها . 

ولا يجوز تزويج الأبعد فى وجود الأقرب » كالأخ فى وجود الأب ؛ 
والأولياء فى الزواج هم العصبة » وليس للخال ولا للإخوة لأم ولا لولد الأم ؛ 
ولاية على قول جمهور العلماء » وتصح الوكالة فى الزواج فان أعضلها الولى 


(۲) رواه الجماعة إلا البخارى » ومعنى صماتها أى سکوتھا إذن » أو هو علامة الرضا . 


HEY 
۹ الزواج العرفي‎ 


الأقرب عن زواج الکفو '' انتقلت الولاية إلى الأبعد » فان لم يكن لها ولي ؛ 
أو امتنع الأولياء من تزويجها من الکفؤ قام أحد الصالحين على تزويجها › 
والحاكم ولي من لا ولي له . 
شترط فى الولي : 

الحرية » والعقل » والبلوغ » والإسلام » فلا ولاية لعبد ولا مجنون » ولا 
صبى ولا کافر ؛ قال تعالى : و ون يجعل الله للکافرین لی الْمؤْمنينَ سبيلاً» 
[ النساء : ٠١١‏ ] » ولابد من الحذر فى الغلو فى التكفير وسلب العباد حقهم 
فى الولاية » ولا تشترط العدالة فى الولي » إذ الفسق لا یسلبه أهلية التزویج › 
وإلى هذا ذهب ابن تيمية فى مجموع الفتاوى . 

والإمام أبو حنيفة » وان لم يشترط موافقة الولى فى الزواج ء إلا أنه 
استحب للمرأة أن تكل عقد زواجها لوليها » صوناً لها عن التبذل » فإن زوجت 
نفسها من غير كفء »أو كان مهرها أقل من مهر المثل « أى مشیلاتها 
كأخواتها نات أعمامها » لم يصح زواجها . 

والصحیح ما وردت به نصوص الشريعة ونطق ی 
الولي فى الزواج ء ؛ فکل إنسان يوذ من قوله ويشرك إلا رسول اللہ ٹڈ » بل جاء 
عن الإمام أبى حنيفة - رحمه الله - أنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبى ) . 

هوجوب استئذان المرأة وعدم جواز إجبارها على الزواج من تكره : 

عن أبى هريرة باه أن رسول الله عله قال : ٠‏ لا تتكح الأ - من لا 
زوج لها - حتی تستأمر + ,ولا البكر حتى تستأذن ) » قالوا : سے 
كيف إذنها ؟ » قال : ر أن تسکت » 

وعن خنساء بنت خدام ما8 : أن آباها زوجها وهی ثيب » فأتت رسول 
الله کل فرد نکاحها ) ° 


روم سيأتى الکلام على معنی الکفاءة فى الزواج بإذن الله . ر أخرجه الجماعة الا مسلماً 





ا ا الزواج العرفي 





وعن اين عباس چ أن جارية يكرا ات رسول الله 2 فذ کرت له أن 
أباها زوجها وهی كارهة » فخيرها النبى عله ''' . 

وفی الحدیث : « البکر يستأمرها أبوها ( "© أئ يطلب أمرها قل 
العقد علیها . 

قال ابن تيمية فی مجموع الفتاوی ( ج۳٣۳‏ ص ۲۳۳ ) : 

[ والصحیح أن مناط الاجبار هو الصغر ء وآن البکر البالغ لا یجبرها أحد 
على النكاح » فانه قد ثبت فى الصحیح عن النبی لله أنه قال ٠:‏ لا تنکح 
البكر حتى تستأذن » ولا الغیب حتى تستأمر » ء فقيل له : إن البكر 
تستحى ؟ فقال ٠:‏ إذنها صمتها » ء وفی لفظ فى الصحيح ١‏ البكر 
يستأذنها أبوها » » فهذا: تھی النبى عله ٠‏ لا تمكح حتى تستأذن » , 
وهذا يتناول الأب وغيره » وقد صرح بذلك فى الرواية الأخرى الصحيحة ؛ وأن 
الأب نفسه يستأذنها . 

ضا فإن الأب ليس له أن تصرف فی با إذا كانت رشيدة إلا بإذنها 
وبضعها أعظم من مالها ؛ فكيف يجوز أن يتصرف فى بضعھا مع كراهتها 
ورشدها ... إلى أن قال : وأما تزويجها مع كراهتها للنکاح ) ء فهذا مخالف 
للأصول والعقول ء والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو جازة إلا 
بإذنها ء ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده » فكيف يكرهها على مباضعة 
ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره معاشرته ؟! » والّه قد جعل بين 
الزوجين مودة ورحمة ء فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ء ونفورها عنه » 
فأى مودة ورحمة فى ذلك ؟!] .أ 


09(" رواه أحمة ویو داو وابن ٠‏ ماجه والدارقطنى . 
02 رواہ ان ومسلم وأبو داود والنسائى . 


:ا 


الزواج العرفي أه 

فثبت بمقتضی هذه النصوص التى نقلناها ء أنه لابد من موافقة الولي » 
كما لابد من استعذان المرأة البالغة وموافقتها على الزواج » ولا تعارض بين 
العنيين » كما لا تعارض بين النصوص ۰ فالرأة لا تزوج نفسها وإنما يزوجها 
الولي » وفى ذات الوقت لا يستكرهها على الزواج من تبغض وتكره . 

٭ الأحكام والآثار المترتبة على زواج المرأة بدون ولي : 

إذا زوجت المرأة نفسها بدون إذن ولي » ينفسخ العقد » ولابد من مجديده » 
بإذن الولی وشهادة الشهود » فإذا كان البناء قد تم » فلها المهر كاملا بما 
أصاب متها : ويلقسق الأولاة پالرجل + ولا یوصف ذلك بوصف الزنی + ولا 
يستوجب إقامة الحد لقيام الشبهة ء إذ أن المأذون هنا قام بتوثيق العقد بين المرأة 
والرجل وبشهادة الشهود ء وفق مذهب الأحناف » وقد بينا خطأ ذلك » وأن 
الصحيح اشتراط موافقة الولي على الزواج 

ثانيا : اجتماع الإشهاد والإعلان فى عقد الزواج مما لا 
نزاع فى صحته : 

ذهب جمهور ناء اي وراج لا ینعقد إلا ببينة » فعن ابن 
عباس ضيغ أن رسول الله عله قال : « البغایا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير 


بیع 27 . 
وذهب مالك وأصحابه إلى أن الشهادة على النکاح ليست بفرض ؛ 
ویکفی من ذلك شهرته والاعلان به . 
قال ابن ا منذر : « لا یثبت فى الشاهدین فی النکاح خبر » . 





فمن هذه الأخبا ار التی رویت فى اشتراط الشاهدین ما ورد عن عاگشة 
نها أن رسول الله عله قال : « لا نكاح إلا بولي وشاهدی عدل ''' 


)١٤٥۷٥ ( رواه الترمذی . (۲) رواه الدارقطنى » وصححه الالبانى فی صحيح الجامع‎ )١( 


سی سے الزواج العرفي 





وعن آبی الزبير المكى أن عمر بن الخطاب تیه أتى بنکاح لم يشهد 
عليه إلا رجل وامرأة » فقال :« هذا نكاح السر ء ولا أجيزه » ولو كنت 
قدت فيه رجت ۲۳ : 

قال الترمذى : « والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى عله 
ومن بعدهم من التابعين وغيرهم » قالوا : « لا نكاح إلا بشهود » لم يختلف 
فى ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم » أ . هب 

وذهب الشافعى وأبو حنيفة وابن المنذر إلى أنه إذا تم العقد فأسروه وتواصوا 
بکتمانه صح مع الكراهة خالفته الأمر بالإعلان » قال ابن تيمية ''' ١:‏ فلهذا 
كان عمر بن الخطاب موه يضرب على « نكاح السر » » فان نكاح السر من 
جنس اتخاذ الأخدان شبيه به » لا سيما إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود 
وكتما ذلك » فهذا مثل الذى يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند 
الناس يتميز به عن هذاء فلا يشاء من يزنى بامرأة صديقة له إلا قال : تزوجتھا . 
ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج فى السر ‏ إنه يزنى بها إلا قال ذلك , فلابد 
أن یکون بين الحلال والحرام فرق مبين » قال تعالی , [ وما كان الله ليضل 
رما بعد إِذ هداهم حتی يبين لهم ما یتقون 14 التوبة : [٠‏ ء إلى أن قال : 
فالذى لا ریب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح » وان لم يشهد شاهدان » وأما 
مع الكتمان والاشهاد فهذا ما ينظر فيه » وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان » فهذا 
الذى لا نزاع فی صحتہ » وان خلا عن الإشهاد والإعلان فهو باطل عند 
العامة ) | . ه 


. رواه مالك فى الموطأ‎ )١( 
) ١15 مجموع الفتاوی ( ج77 ) ( ص‎ )۲( 


.ئ72 
الزواج العرفي ین 
الآثارالمترتبة على الزواج بدون اشهاد واعلان 


تح حج- > وچ و طط 





الزواج الذى خلا من الاشهاد والإعلان زواج باطل عند عامة العلماء ؛ 
وحكمه الفسخ ولابد من تصحيحه ومجدیده » وفق الضوابط الشرعية أى 
بموافقة الولي والإيجاب والقبول وبشهادة وإعلان خروجاً من كل شبهة 
وكراهة » ولا يحل للرجل فيه الدخول بالمرأة - كما فى حالة عدم موافقة 
الول" - فان فعل مع علمه كان ذلك معصية ووجب الطریق بيتهما » ويدراً 
حد الزنا عنهما للجهل ووجود الشبهة . 

فان كان قد تم الدخول والبناء » فلها المهر بما أصاب منها » ویثبت نسب 
الولد من الرجل إذا حصل حمل من ذلك الدخول » وذلك للاحتياط فى 
(حیاء الولد وعدم تضییعه . 

فان فارقته وتقدم لها آخر فلابد من معرفة براءة الرحم » ویکفی حيضة فی 
ذلك إن كانت من يحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً » فإذا انقضت 
عدتها حل لها أن تتزوج بآخر متى خحققت الشروط الواجبة شرعاً . 

قال ابن قيمية : 

د قن السده انا فلت لاف خیش »يطل رمن الرجمة :وروي 
الزوج ویتمکن من الرجعة فى مدة العدة فإن لم تكن عليها رجعة فالمقصود 
براءة رحمها من الحمل » وذلك يكفى فيه حيضة كالإستبراء )۱ . ه . 

ه لا يجوز للمرأة أن تھب نفسها للرجل ولا يصح التزويج بذلك : 

صار البعض يكتفى بقوله أنت زوجتی أمام الله !! أو على سنة الله ورسوله » 
وهذا لون من آلوان الانحراف » وتلبيس للحق بالباطل ؛ فليس هذا زواجاآً 
لافتقاره لموافقة الولى والشهادة والإعلان » ومثل هذا كمثل من يشرب الخمر 





ويسميها بغير اسمها ء فهو يقحم اسم اللہ سبحانه » واسم رسوله عله ء فيما هو 
مخالف الاب والس : 

وقد يحدث العكس » فتقول المرأة للرجل فيما بينها وبينه - وهبتك 
نفسى - ويتعاشران بمقتضى ذلك معاشرة الأزواج » وهذا أيضاً لا يحل » فقد 
أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز ''' » وأن هذا اللفظ من الهبة 
لا يتم عليه زواج . 

قال تعالى :$ وامرة مؤمتة إن وهبت تفسها لي إن أراد الب أن 
يستنكحها خَالصة لك من دون الْمؤمنين 4 1 الأحزاب 5٠:‏ ] . 

عن عائشة مَلظَئها قالت : ١‏ كانت خولة بنت حكيم من اللائى وهبن 
أنفسهن لرسول الله عله ء ' 

وقد روى عن ابن عباس ملعا أنه قال :ا( لم تكن عند رسول الله گے 
امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين ء فأما الهبة فلم يكن عنده منهن أحد » . 

فعلى هذا القول يكوك البعض قد وهب نفسه لرسول الله له - 
خصوصية له - إلا أنه لم يتزوج بهذه الهبة . 

ومعنى قوله تعالى : © إن أراد النبي أن یستتکحها € أى إذا وهبت المرأة 
نفسها وقبلها النبى گے حلت له » وان لم يقبلها لم يلزم ذلك » كما إذا وهبت 
لرجل شيئاً فلا يجب عليه القبول » وقد رفع القرآن الحرج بذلك عن رسول الله 
لله » ومعنى 9 خالصة لك أى فا اشنا فون خالصية ود لا چ 
فلا يجوز أن تهب المرأة نفسها لرجل ء وقد أوجب الله على المؤمنين ألا يتزوجوا 
إلا بمهر وبينة وولي ء قال معناه أي بن کعب وقتادة وغيرهما موك . 


. نقل القرطبى الإجماع فى تفسيره . 7 رواه البخاری‎ )١( 
. ای : لا جوز لأحد غيره عله‎ )۳( 


HCN 
8۵ الرواج العرفي‎ 

وقت غرية وجهالة والحدود تدرأ بالشبهات : 

لم يقم عمر اه الحد على المرأة النوبية التی زنت مع مرعسوش 
بدرهمين › ما سے ہے ہر ہی عثمان 
ابن عفان يوغه قال : « لیس الحد إلا على من علم » فالحدود تدرأ 
بالشبهات » والوقت الذى نعيش فيه وقت غربة وجهالة . 

والناس وان کانوا قد ورثوا الإسلام لا أنهم جهلوا معانيه ء ولم تقم عليهم 
الحجة الرسالية قیاماً يدأ کد معه أن یحیی من حیی عن ب وأن بهلك من 
هلك أيضاً عن بينة » والحجة الطلوبة یقیمها عالم أو ذو سلطان مطاع » بحیث 
تنتفی الشبهات وتدرا المعاذير » ولا يجوز المسارعة بتكفير الناس وتفسيقهم » اذ 
بعض العانی التی ذکر عنها العلماء آنها من العلوم من الدین بالضرورة » قد 
صارت مجهولة عند قطاعات من السلمین » ومن شواهد ذلك ما یحدث من 
صور أطلق علیها العلماء اسم الزنی » ووصفوا أصحابها بالبغاء » وقد صار الناس 
کارب سو الزوا ہج ويا سب ل إلا لجهل 
العامة ومراعاة اسنا الشخصية ¢ إذ و ی تقد زمانا أ ومكاناً 500 
والحكم على شىء فرع عن تصوره ؛ وما هو معلوم عند شخص أو فى زمان أو 
مكان معين » قد يكون مجهولاً عند آخر أو فى زمان ومكان ثان 9 ولا 
يجرمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوئ 4 1 المائدة ۸۰] . 

ولا أنسى يوم سألتنى فتاة عاشت فی أمريكا أنها أتاها رجل يريد الزواج 
منها فقبلته » وعاشت معه كزوجة » وحملت منە » وكانت تريد إجهاض 





(١)أى‏ : تجهر به ولا تتكتم عليه . 


ججحب الزواج العرفي 


نفسها وفراقه ء وهكذا تم الأمر بلا شهود أو إعلان أو موافقة ولي ... !!! . 

قال النووی ٩۳‏ : « اعلم أد مذمب أمل الحق أنه لا یکٹر الحد من آهل 
القبلة بذنب ولا يكفر أهل الأهواء والبدع ( كالخوارج والمعتزلة والرافضة 
وغيرهم ) وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره ؛ 
إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه من يخفى عليه › 
فيعرف ذلك » فإن استمر حكم بكفره ؛ وكذلك من استحل الزنا أو الخمر أو 
القتل » أو غير ذلك من ا حرمات التى يعلم مریمها ضرورة » | . ه 

وشبيه بذلك أيضاً ما قاله ابن تيمية - رحمه الله - فقد يكون القول 
كفراً » ويطلق القول بتكفير قائله عي و سس 
المعين فلا یکشر حتى تقام عليه الحجة الرسالية » وكان الإمام أحمد - 
re AS a IS‏ 

وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - يقول : أنا لو 
رأیت الرجل يسجد عند قير عبد القادر الجیلانی أو السید البدوی > لم أكفره : 
حتی تبلغه الحجة الرسالية التی یکفر مخالفها . 

ولا یخفی عليك مقدار التلبیس ومدی تلاعب الأهواء بالعباد . 

وض علینا فى هذا الام أن شرق بين الستحل للذنب والصّر علیه » 
فالستحل يكفر ويخرج من الملة > کمن يتهم الأحكام الشرعية بالرجعية 
والتخلف » أما المصّر فله حكم أهل الذنوب والمعاصى » كما ثبت فى حديث 
الرجل ؛ الذى كان أكثر ما يؤتى به لرسول الله عله وهو مخمور » فقال 
البعض : لعنه الله » ما أكثر ما يؤتى به لرسول اللہ عله ۰ فقال رسول الله عله 
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الزواج العرفي ۳ 


« لا تلعنه ء فانه يحب اللہ ورسوله » ء أو « ما آعلمه الا يحب الله ورسوله » 
کسا جا فى وش ازراای ۰ . 

توثیق عقود الزواج لضمان الحقوق : 

إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي والبينة » ووجد الإيجاب والقبول » فهو 
عقد صحيح ويبقى توثيق العقد لضمان حقوق الأطراف ء إذ الأمين قد يخون » 
وإذا لم يخن قد يأتى من بعده من ينكرون هذه الحقوق » وهذه الوثيقة التى 
تكتب ١‏ عند المأذون ) ليست من شروط صحة العقد » إذ العقد صحيح 
بدونها ء ولكن صار التوثيق من جملة المسائل الإدارية التى تحترم » لعدم 
مخالفتها للشرع من جهة » ولا فيها من حقيق المصالح ودفع الضار والمفاسد 
من جهة أخرى ؛ وقد عار البعض يطعن في اللسپ وائیرات لعدم وجرھ هذه 
الوثيقة » وكما هو مشاهد فان الحال فى المدن يختلف عن الأوضاع القبلية › 
فالقبائل لها من الظروف والأحوال ما جعلها تستعيض عن هذه الوثيقة مع 
استيعاب كافة الحقوق » ومع هذا فلا مانع من كتابتها هنا وهناك . 

يقول ابن تيمية ۲۳ - رحمه الله - ٠:‏ ولم يكن الصحابة يكتبون 
١‏ صداقات » لأنهم لم یکونوا یتزوجون على مؤخر » بل يعجلون الهر » وإن 
أخروه فهو معروف » فلما صار الناس یتزوجون على الؤخر والمدة تطول وینسی : 
صاروا يكتبون المؤخر » وصار ذلك حجة فى إثبات الصداق» وفى أنها زوجة له ء 
لکن هذا الإشهاد يحصل به المقصود › سواء حضر الشهود العقد أو جاءوا بعد 
العقد » فشهدوا على إقرار الزوج والزوجة والولي » وقد علموا أن ذلك نكاح قد 
أعلن ء وإشهادهم عليه من غير تواص بكتمانه (علان » أ . ه . 





. والحديث أصله فى البخارى‎ )١( 
) ۱۳۱ مجموع الفتاوى ( ج۳۳ » ص‎ )۲( 


الزواج العرفي 





0۸ 
الكفاءة في الزواج 
س 

حسن الاختيار فى الزواج ء والنزول فى ذلك على هدى رسول اللہ گے › 

من شأنه أن يتحقق به التوافق والانسجام » ويترتب عليه حصول الودة والرحمة 

باذن الله . 


ففى الحديث ٠:‏ یکچ المرأة لأربع : لمالها » ولحسبها ؛ ومجمالها » 
۱ 

ولدینها » فاظفر بذات الدین تربت يداك » 

١‏ وخير النساء من إذا نظرت لیها سرتك » واذا آمرتها أطاعتك › واذا 
أقسمت عليها أبرتك » وإذا غبت عنها حفظتك فی نفسها ومالك ) ٣‏ 

والاحتياط فى حقها أهمء إذا الزواج رق كما قالت السيدة عائشة خخ : 
« النكاح رق » فلينظر أحدكم عند من يسترق كريمته » + ومن زوج ابنته 
من فاسق فقد قطع رحمها . ۱ 

وستل الحسن تیه : من ازوج بنتی ؟ » قال : زوجها العقی النقی ء 
فانه إن آحبها آکرمها » ون أبغضها لم یظلمها . 

فلابد من توافر الکفاءة فى الرجل » والکفاءة معتبرة بالديانة والصلاح 
والحرص على طاعة الله . 

قال ابن تيمية - رحمه الله - :! ومن كان مصّراً على الفسوق لا 
ينبغى أن يزوج » » فالفاسق ليس كفئاً للعفيفة » وقد تكلم جمهور العلماء 
على أمور أخرى لابد من اعتبارها فى كفاءة الزوج لزوجته » مثل النسب » 
والحرفة » والغنى ء والسلامة من العيوب . 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 
٠ رواه النسائی وغيره بسند صحيح‎ )۲( 


الزواج العرفي س 

وذهب جمہور العلماء إلى :أن الکفاءة حق للمرة والأولياء » وأن وقت 
اعتبارها عند إنشاء العقد » فانفراد المرأة بتزويج سا قد يلق العار بها 
وبأوليائها نتيجة حکیم العواطف والهوى » ولذلك فمن أجاز للمرأة تزويج 
نفسها قال بشخ العقد لام الرواج بغیر كفو : وعلى القول راہ لا ناج 
إلا بولي » وهو قول الجمهور » وفقاً للنصوص الصحيحة الثابتة » فان الأولياء 
ينظرون فى مصلحة المرأة ويراعون أمر الكفاءة فى الزواج » وذلك أدعى لنجاح 
الحياة الزوجية ء وأحفظ لها من الفشل والإخفاق » وإذا فرط الولي فى حقها 
فليس لها أن تفرط فى حق نفسها » ولها أن ترقض ‏ إذ المرأة لا تستکره على 
الزواج من لا تحب - كما سبق أن أوضحنا - فإذا حدث التراضى بين المرأة 
والأولياء على قبول رجل ء ولو كان دونها فلا بأس » وعلى كل حال ء فلا 
يقبل التهاون فى أمر الديانة ء إذ المرأة أمانة لابد من صيانتها » وقد كان عمر 
بن الخطاب تفه يقول لولاته : « ألا إن أهم أموركم عندى الصلاة ء ألا إنه 
لاحظ فى الإسلام لمن ضيع الصلاة » وكان يقول : من ضيعها فهو لما سواها 
اضیع 4 . 

فقبل أن ظر للسيارة » ونسال عن المتصب والمسكن » ینبغی الطمأنينة 
لتقوی المتقدم للزواج وحرصه على طاعة الله » وما حاب من استخار الخالق 
واستشار الوق . 

وننبه هنا إلى مسألة هامة وهى أن حرص الولي على توائر شرط بن شريهة 
الكفاءة التى ذكرها جمهور العلماء » بالإضافة للديانة والصلاح لا يعد عضيل 
للمرأة » بحيث يتم تخطيه » وإسقاط حقه فى الولاية » طالما لم يتعنت » بل 
رأى ما ذهب إليه الجمهور » فالخلاف لا يفسد للود قضية » ولابد من احترام 





رأيه وولايته . 


اٹزواج المحرم والمكروه 
جھھہےھچِٴپھٗھےیے 





الزواج كما يجب ويستحب أحيانًا ء قد يحرم ويكره فی أحيان أخرى ؛ 
قال القرطبى : فمتى علم الزوج أنه يعجر عن نفقة زوجته » أو صداقها أو شىء 
من حقوقها الواجبة عليه » فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها » أو يعلم من 
شح درا على ادس کرت راف اي توت علا ياه من 
اامستاع م وكات عليه اند بین كيلا , نر لاس فی قلاخ لا و أن 
یفرها بنسب يدّعيه ولا مال ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها . 

وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق 
لزوج » أو كان بها علة تمنع الاستمتاع ؛ من جنون ؛ أو جذم » أو برص » أو 
داء فى الفرج الم بجر لها أن عد :» رعا اا مین له ما بها من ذلك > كما 
يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب . 

ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيباً فله الرد » فان كان العيب بالمرأة 
رذها الزوج » وأخذ ما كان أعطاها من الصداق . 

وروی أن النبى عله تزوج امرأة من بنى بياضة فوجد بكشحها- خاصرتها - 
برصاً فردها وقال : « دلّستم علي ؛ 

واحتلفت الرواية عن مالك فى ام السین ''' إذا آسلمت نفسها ثم 
فرق بینهما بالعنة » فقال مرة : لها جمیع الصداق » وقال مرة : لها نصف 
الصداق . 

وهذا ینبنی على احتلاف قوله : بم تستحق الصداق ؟ بالتسلیم أو 


(۱) أى العاجز عن إتيان النساء . 


الزواج العرفي ا 


بالدخول ؟ » قولان ويكره فى حق من يخل بالزوجة فى الوطء والإنفاق » 
حيث لا يقع ضرر بالمرأة ء بأن كانت غنية وليس لها رغبة قوية فى الوطء »› فان 
انقطع بذلك عن شىء من الطاعات أو الإشتغال بالعلم اشتدت الكراهة 
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الزواج العرفي 
ما يوقي به وما لا يوفي به من شروط الزواج 
وحكم زواج الميسار 
جِ٘صسَسىسىصًصو(٘(9يؤيؤص|و|ووچ[چ(چ(جحھےھ 


من الشروط ما يجب الوفاء به » وهى ما كانت من مقتضيات العقد 
ومقاصده » ولم تتضمن تغييراً لحكم الله ورسوله > كاشتراط العشرة بالمعروف » 
والانفاق علیها وکسوتها وسکناها بالعروف وه لا يقنصر فی شیء من 
حقوقها » ویقسم لها كغيرها » وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه » ولا تدشز 
علیه» ولا تصوم تطوعاً بغیر إذنه » ولا تأذن فی بیته إلا باذنه » ولا تتصرف فی 
متاعه إلا برضاه ونحو ذلك . 

ومن الشروط ما لا يجب الوفاء به مع صحة العقد » وهو ما كان منافياً 
مقتضی العقد » کاشتراط ترك الانفاق والوطء ‏ أو کاشتراط أن لا مهر لها » أو 
یعرل عنها » أو اشتراط أن تنفق عليه ء أو تعطیه شيعا أو لا یکون عندها فی 
الأسبوع إلا ليلة » أو شرط لها النهار دون اللیل » فهذه الشروط كلها باطلة فی 
نفسها لأنها تنافی العقد » أما العقد فی نفسه فهو صحیح ء إذ يصح العقد مع 
الشرط الفاسد فی الأحوال ا مذ کورة » ومن هذا تدرك حکم زواج الیسار . 

ومن الشروط ما یمود نفعه وفائدته إلى الرأة مغل + أن بشترط لها ألا 
بخرجها من دارها أو بلدها » أو یسافر بها أو لا یتزوج علیها ء ونحو ذلك 
فیجب على الرجل الوفاء بما اشترط للمرأة فی أصح أقوال أهل العلم » فان لم 
یف لها فسخ الزواج ؛ إذ السلمون عند شروطهم » وان « أحق الشروط أن 
يُونَى به ء ما استحللتم به الفروج » " 


۱ رواه البخاری ومسلم‎ )١( 


الزواج العرفي ٣‏ 





زواج المتعة وحكم العقد على المرأة 
وفي نی الزوج طلاقها 
کت سح ك2 1 
زواج التعة أو الزواج المؤقت ہ وهو أن يعقد الرجل على المرأة یوسا أو 
اسروضا + آر شا 000 زواج ج باطل > وقد جاءت الأحاديث مصرحة 
بتحريمه مثل ما ورد عن علي شه أن رسول اللہ ۶ َيه تھی عن متعة النساء يوم 
خيير » وعن لحوم الحمر الأهلية + وفی الحدیث :5ا آیها اقائی إلى کدت 
أذنت لكم فى الاستمتاع ء ألا وان الله قد حرمها إلى يوم القيامة » " 
والاحاديث فى هذا العنی كثيرة فى صحيح مسلم وغيره . 
سثل عن المتعة فقال : هی الزنا بعينه . 
وقال ابن عمر انها سر سم یت 
والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ”' ء ولا قول لأحد 
مع قول رسول الله لله » فقد صح عنه التحريم المؤبد لزواج المتعة . 
وقد اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت » وفى 
نيته أن يطلقها بعد زمن ؛ أو بعد انقضاء حاجته فى البلد الذى هو مقيم به ء 
أن الزواج صحیح ء ولم يخالف فى ذلك إلا الأوزاعى » فطالما لم یشترط 
التوقیت ) ھا أو من مثا سی فى صيغة العقد » فالزواج یکون صبفعال 
حتی ولد بيت الرجل نية التوقیت فى نفسه » وکتمها › وهذا من باب اجراء 
الأحكام على الظاهر » واللہ يتولى السرائر . 


. ء (۲) رواه ابن ماجه‎ )١( 





٤‏ الزواج العرفي 
له في الزواج العرفي 
جھھج وو ےے: 


المرأة إذا زوجت نفسها بغير كفؤ أو بدون مهر المثل » كان للولى الحق فى 
فسخ النكاح على قول الإمام أبى حنيفة - رحمه الله - . 

وقد سمعنا الغرائب والعجائب عن المهور فى الزواج العرفی + حيبك صارت 
المرأة تروج نفسها - ودون علم أو رضى الولي - بخمسين جنيهاً أو بمائة 
جنيه !! » إلى غير ذلك من صور التبذل والمهانة والضياع › وهذا شبيه بما 
اعتاده البعض من إثبات مقدم الصداق بخمسة وعشرين قرشاً » ويتوهمون أن 
هذه هى السنة اااي الا ہی پت 
فعن أبى سلمة ده قال: : ١‏ سألت عائشة لها کم كان صداق النبى عله ؟ 
قالت : كان صداقه لأزواجه النتی عشرة أوقية ونشاً , قالت : آتدری ما 
النّشْ ؟ قلت : لا ء قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم » ''' . 

وقد وردت النصوص تدل على كراهة المغالاة فى الهور » وأنه لا ينبغى 
رفض الرجل الصالح لقلة ذات الیدء ففى الحدیث « خير النکاح آیسره » "۳ 
وقد كان مهر فاطمة مظعا عبارة عن خمسمائة درهم « أى حوالى ٥٥١١‏ 
جراماً من الفضة ) . 

وج القرة واليساره فلا پان 0 بال ؛ فعن آنس فاه أن عبد 
الرحمن بن عوف شه قال لرسول الله : « تروجت امرأة ء فقال: :ما صدقتها؟ 
قال : وزن نواة من ذهب ء فقال : بارك الله لك ؛ أولم ولو بشاہ یں 


1 رواه مسلم . 


(۲) إسناده صحیح كما قال الألبانی - رحمه الله - . 
(۳( رواه البخاری ومسلم ۰ 


الزواج العرفي سڈ مر 

ومهر المثل معتبر بقراباتها من العصبات وغيرهم من ذوى أرحامها ؛ كما 
قال الامام أحمد » والهر حق خالص للمرأة لا يصح المساومة عليه » وليس من 
العاشرة ۳ تهدید الزوجة لاخذ مهرها ۳ » زا لاا لها ذمتها الالية 
الستقلة » وهذا الهر قد یعجل وقد يؤجل » وقد یمجل البعض ویژخر البعض ‏ 
وتسمیته ليس شرطاً فى صحة العقد » ولذا دحل بها الزوج أو مات قبل الدخول 
بها » فلها مهر المثل والیراث . 

فإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها فلها نصف الهر الذی اتفقوا 
عليه » آما إذا طلقها ولم یفرض لها صداقاً « مهراً » فلها التعة تبعاً لاعساره 
ویساره » وهذه التعة أعلاها خادم » وأقلها كسوة سنة كما قال ابن عباس 
خو » فان طلقها وکان دخل بها حقيقة أو حکماً - بمعنی أغلق الباب 
رای الستر - فلها الهر كاملا وعلیها العدة » وهذا قول الخلفاء الراشدین 
زالجبھورے ولا ول له کی ااضتتایة تالف هنا فال این اة فی الي . 

متی یسقط الهر : 

والمھر لا يقبل الإسقاط - ولو رضيت المرأة - إلا بعد العقد » فلو انفسخ 
العقد لاعساره أو عيبه المنفر » أو فسخه هو بسبب عيبها ء سقط المهر » ويسقط 
الهر كذلك إذا أبرأته قبل الدخول بها ووهبته له بعد العقد » وقبل الدخول » 
فإنه فى هذه الحال يسقط بإسقاطها له وهو حق خالص لها . 


و و HD‏ 





. وعاشروهن بالعرون » من مطبوعات دار الإيمان » الأسكندرية‎ ٠ راجع كتابي‎ )١( 





٦‏ الزواج العرفي 
النفقه في الزواج العرفي 
محححص جك » 


من المعاشرة بالعروف » أن ينفق الزوج على زوجته » ما مختاج إليه من 
طعام وملبس ودواء » وإن كانت غنية موسرة ء وهذه النفقة واجبة بدلالة الكتاب 
والسنة والإجماع » وهی من تمام القوامة ء وينبغى عليه أن يطعمها وأولادها 
حلا » قال تعالی (٠١‏ ليق ُو معن مع و رل رقم 
آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آنَاها 4 1 الطلاق :7 ] . 

وللرجل ثواب فى نفقته على أهله » ففی الحديث : « إذا أنفق المسلم 
نفقة على أهله ء وهو يحتسبها كانت له صدقةء ''' 

فإذا منع الزوج النفقة المستحقة الواجبة عليه » جاز لزوجته أن تأخذ قدر ما 
يكفيها وأولادها بالمعروف . 

عن عائشة خوش أن هنداً قالت : يا رسول الله إن أبا سفیان رجل شحيح ء 
ولیس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ؟ ء فقال تله : 
١‏ خذى ما يكفيك وولدك بالعروف ؛ » أى بالمتعارف عليه » وبما یحقق 
الكفاية ويرتفع به الحرج والمشقة وتبعاً للإعسار واليسار » وتقدير ذلك يختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص . 

والدخول بالمرأة - وفق الضوابط الشرعية - فى مقابله النفقة والسكنى › 
وهذا كثيراً ما يحدث الإخلال به فى الزواج العرفى » عندما تزوج المرأة نفسها 
سراً ء فالوالد ينفق عليها » ومن تزوجته - هكذا - يقضى وطره » ويحقق لذته 
وشهوته » ویعاشرها معاشرة الأزواج » دون أن يكلف نفسه أن ينفق عليها !!! . 


. متفق عليه‎ )١( 


الزواج العرفي 





۷ 
السکن‎ 
ZOM SSS 

من المعاشرة با معروف » ومن معانی القوامة » أن یسکن الرجل زوجته » 
السكنى اللائقة بها وبأمثالها » والمرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه طا ما أنه 
يمكنها من استيفاء الحقوق الزوجية المقصودة من الزواج » فلا يصح أن يكون 
بالمسكن آخرون » يمنعها وجودهم من العاشرة الزوجية أو كان يلحقها بذلك 
ضرر أو تخشى منه على متاعها » وكذلك لو كان السكن خالیاً من المرافق 
الضرورية ؛ التى لا تستقيم الحياة بدونها أو كان بحال تستوحش منها الزوجة » 
أو کان الجیران جیران سوء . 

سئل شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « عن رجل له زوجة 
أسكنها بين ناس مناجیس وهو یخرج بها إلى الفرج وإلى أماكن الفساد ویعاشر 
القسدین + فلا قيل له : اقل من هلا آلسکن الہرہ فيقول + انا زپجھا ولی 
الحکم فى امرتی وفی السکن اہ فهل له ذلك ؟ : 

فأجاب رحمه ال و 1 العمد لل ريا الاين ليس له ال سکیا سيف 
شاء ولا یخرجها إلى حيث شاء » بل یسکن بها فى مسکن یصلح لثلها ء ولا 
یخرج بها عند أهل الفجور » بل ليس له أن یعاشر الفجار على فجورهم ؛ ومتی 
فعل ذلك وجب أن یعاقب عقوبتین : 

عقوبة على فجوره بحسب ما فعل» وعقوبة على ترك صيانة زوجته 
واخراجها إلى أماكن الفجور» فیعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن 
ذلك » والله علم » ۱ . ه . 


لقد سمعنا عن بعض شباب الجامعة - من یتزوجون زواجاً عرفياً - 


فا ده الزواج الصرفی 
يستأجر أربعة منهم الشقة ء على أن يأخذ كل منهم حجرة » بحيث يذهبون 
إليها أثناء النهار » ثم تعود كل واحدة منهن إلى بيتها » وكأنها راجعة من 
كليتها ومعهدها !! » فقارن ما ذكرناه ونقلناه بهذه الصور المؤسفة التى وصلت 
إليها الأوضاع » فإلى الله الشتکی من هذا التهتك والضياع » ومن غربة 
الإسلام وسط أهله وبنيه ۳" . 





۷۰5 6 ۴ 


5 فیا شدید الطول والإنعام ليك نشکو محنة الاسلام 
لا سیما فی هذه الأيام 


الزواج العرفي ود جس 
فسخ العقد 
تح ZOO‏ 

فسخ العقد » أى نقضه » وحل الرابطة التى تربط بين الزوجين . 

وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع فى العقد ء كما إذا تم العقد وتبين أن 
الزوجة التى عقد عليها أخته من الرضاع » أو تم بدون الول أو الإشهاد عليه » 
وقد يحدث الفسخ بسبب طارئ على عقد الزواج » كما إذا ارتد أحد الزوجين 
عن الإسلام » ولم يدخل فيه ثانية » أو إذا أسلم الزوج » ورفضت زوجته أن 
تسلم وكانت مشركة » فان العقد حيتئذ يفسخ ١‏ أما إذا كانت كتابية فان 
العقد يبقى صحيحاً ) . 

وكذلك يفسخ العقد متى تزوج عليها - وكان قد تم الاشتراط عليه ألا 
يتروج عليها - إذا اختارت 'المرأة انهاء الحياة الزوجية . 

الفرق بين الفسخ والطلاق : 

والفسخ يفترق عن الطلاق ء إذ أن سخ رای العلاقة الزوجية فى 
الخال » ویجوز قى الطهير رآلحیش رسند بدیضد وانسدة - علی المج دن 
أقوال أهل العلم - فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل ہ ویجوز للزوج أن 
يتزوجها برضاها فى عدتها ويعقد عليها عقداً جديداً بموافقة الولي بالشهادة 
والإعلان . 





<5 (۴ 


۷ 





الزواج العرفي 
أحكام ومسائل تتعلق بالبكارة 
مجح چچے محخ‌خ-ه 

[۱] البكارة إذا فضت بوثبة أو حرکة عنيفة أو أصيع ء فالرأة لها حكم 
البکر )۱( 

[؟] القول قولها فى ذلك » ولا يصح إتهامها دون إقرار أو شهادة صحیحة 
بضوابطها الشرعية . 

۳7 قد یدخل الرجل بزوجته ولا يتهتك الغشاء « البكارة » لصلابته ؛ أو 
لكونه من النوع الطاط » أو لكونها غائرة » أو لغير ذلك من الأمور التى 
يعرفها الأطباء » وبالتالى لا تنزف المرأة حال البناء أو الدخول . 
ومن هنا نعلم مدى جناية العرف والجهل ونشر الفضائح دون وجه حق › 
بل والاتهام الباطل بالزنا » وارتكاب الفواحش من الزوج لزوجته يوم 
البناء » ومسارعة البعض إلى تطليق الزوجات بسبب هذا الامر . 

[] یحدث فض البکارة فی مثل هذه الحالات عند الولادة وقد يذهب البعض 
إلى طبيبة لفضها إذا لزم الأمر . 

زوا عادات فة ومخالفات لسن + ومضار دث بسبب تعجل فض البکارة 
يوم البناء » دون مقدمات » ومحاولة البعض فضها بالأصبع » وفی بعض 
القرى تقوم النساء بذلك على سبيل العادة . 
وا مرأة لا يحل لها أن تنظر إلى عورة المرأة دون ضرورة أو حاجة مقتضية 
لذلك » وليس فض البكارة منها » كما هى عادات بعض الناس » ما 
مر عليه اسوا الاگر . 


80 أفاده شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - ۲ 


کے 


الزواج العرفي “١‏ 

3 هذه الجريمة وعلى هذا النحو يرتكبها البعض - فى الريف والصعید - 
ليحصلوا من وراء هذه العملية على دم البكارة فيظهرون بهذا الشرف 
المزعوم أمام الناس وما درى هؤلاء أنها فضيحة يقدمون عليها . 

۷ ال رة إذا استكرهت على الزنا لا يطلق عليها زانية لقول الله تعالى : 
( فن اله من بعد (کراههن غفور رحیم 4 ۱ تور ۳۰ء ونولت 
اٹ روا ما غيد لك ين أبن بن طول کال از فتیائه واماءه علی 
البغاء مع كراهتهن لذلك . 

[۸] روى ابن أبى حاتم أن رجلا سأل ابن عباس فقا فقال ٠:‏ إنى كنت 
12 بامرأة آتی منها ما حرم الله علي » فرزق الله عز وجل من ذلك توبة ء 
تمت أن أتررسها :کال اس إن الزانی لا ینکح إلا زانية أو مشركة : 
قال ابن عباس مَك : ليس هذا فى هذا ء انکحها فما كان من إثم 
فعلي » . 

۹7 زنت امرأة فتابت حتی كانت من أنسك نسائهم » فخطبت إلى عمها ؛ 
وکان یکره أن یدلسها ويكره أن یخش على ابنة أخيه ؛ فما كان من عمر 
إلا أن قال لو آفشیت علیها لعاقبتك » إذا أتاك رجل صالح ترضاه 
فزوجها إياه "۳" . 
وفی رواية قال عمر وه : تعمد إلى ما ستره الله فتبدیه » والله لأن 
آ رت بشأنها أحدا من الناس لأجعلنك نكال لأهل الامصار » بل 
أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة . 





(۱) وذلك لأن النائب من الذنب کمن لا ذنب له » قال الله تعالی لإ عقا الله عم سلف 4 ۱ 
[ الائدهة : ۹۵] . 


سح اس 


[۱۰] الكل مأمور بتقوی الله عز وجل فى السر والعلن » واجتناب الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن » والمؤمن صادق مصدق » والظلم ظلمات » وما كان 
للناس ما خب أن يعاملوك به » ولیس من العاشرة بالعروف هتك الستر ؛ 
أو الطعن فى العرض » دون بينة أوضح من شمس النهار » ولیس منها 
الاعتراف تخت وطأة التهدید » فهذا نوع من الا کراه . 
روی مسلم عن أبى هربرة مه عن النبی لله قال :« من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ء 
ومن یسر علی معسر يسر الله عليه فى الدنیا والآخرة » ومن ستر 
مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة ء واللہ فى عون العبد ما كان العبد 
فى عون أخيه » . 

3 من قبل الله عذره كالمكره » فلا يسعك إلا قبول عذره . عن ابن عباس 
نينا أن رسول الله عله قال :« إن الله تجاوزلى عن أمتى ا خطاً 
والنسیان وما استکرهوا علیه و ۳ . 





HD 49 ۴ 


۰ حدیث حسن رواه ابن ماجه والبیهقی وغیرهما‎ (١) 


الزواج العرفي ےتسر 


۷۳ 
حکم وجود الحمل كد ليل على وقوع الزنا 
تهج جع 





ذهب جمهور العلماء » خلافاً لعمر تشه والالكية » إلى أن مجرد 
الحمل لیس قرينة كافية لاقامة حد الزنی على الرأة التی لا زوج لها معروف ؛ 
وذلك لأنه من الممكن أن يدخل فى رحم المرأة جزء من نطفة رجل بغير 
جماع ؛ فتحمل منه » كما يحدث أحياناً إذا ارتدت المرأة ملابس أخيها مثلاً ء 
وهذا الإحتمال وان كان ضعیفاً » ووجود الحمل بلا زوج يعتبر أساساً قوياً 
للشبهة » إلا أنه من المعلوم أن الحدود تدرا بالشبهات » لما رواه الترمذی أن 
رسول الله عله قال : « ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ‏ فان كان له 
مخرج فخلوا سبيله » فان الإمام أن یخطی فى العفو خير من أن يخطئ فى 
العقوبة ) . ولما رواه ابن ماجه : « ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً ) . 

وعندما نثبت هذا المعنى » فليس ذلك ترويجاً لفاحشة » أو محبة لوقوعها › 
ثم تبريرها بعد ذلك بمثل هذه التبريرات » ولكنه العدل الذی أمرنا به سا 
الحق وإبطال الباطل » وإذا كان الأمر كما ذکرنا فهل يصح الإتهام بالزنا اقم 
وجود غشاء البكارة ؟ » سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وقد كان البعض من اقترف جرماً كالزنا يذهب لرسول اللہ گے لإقامة الحد 
عليه ء لمعرفتهم أن الحدود كفارة لأهلها ‏ ولعلمهم أن فضوح الدنيا آهون من 
فضوح الآخرة » وأن الله مطلع عليهم ورقيب لا تخفى عليه خافية » ويجازى 
المحسن بإحسانه والسیء بإساءته فعاشوا حياة الإيمان واليقين » وألزموا أنفسهم 


أمر الله وحده : 





۷ الزواج العرفي 
الخطبة 
RSS:‏ دوك 


الخطبة من مقدمات الزواج » وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية › 
لیتعرف کل من الزوجين على صاحبه » ويكون الإقدام على الزواج على هدى 
وبصيرة » ويشترط أن تكون ا خطوبة غير محرمة عليه خریماً مؤبداً أو مؤقتاً » وألا 
تكون مخطوبة لغيره » فيحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه . 

ويباح النظر إلى ال خطوبة فعن المغيرة بن شعبة : أنه خطب امرأة » فقال له 
رسول الله کے : « أنظرت الیها» ؟ قال :لا ء قال : « انظر إليهاء فإنه 

أحرى أن رو کا ۲ (١)‏ 

أى أجدر أن يدوم الوفاق بينكما » وكما ينظر هو إليها كذلك يباح أن 
تنظر إليه » لانه يعجب النساء من الرجال ما یعجب الرجال من النساء » وان لم 
یتحقق منها » جاز له تكرير النظر دون حدید بثلاث مرات أو غير ذلك ء فان 
رآها واعجبته عادت الحرمة كما کانت . 

والخطبة علاقة أجبی بأجنبية وهی مجرد وعد بالزواج ولیست زواجاً ؛ 
وبالعالی فلا يحل للرجل أن ینفرد بمخطوبته ولا أن یخلو بها ء بل لابد من 
وجود الحرم مع التأدب بالاداب الشرعية کفض البصره وعدم خضوعها بالقول » 
وارتداء الزی الشرعی » والکلام بقدر الحاجة والضرورة » ویسع الرجل أن يسأل 
ویتحری عن مخطوبته » وأن يرسل لها آمه أو أخته للتعرف علیها » وما خاب 
من انتخار الخالق واستشار الخلوق . 


(۱) رواه النسائی » وابن ماجه » والترمذی و حر: 
(٭) يؤدم : الخلطة والموافقة ( ا حیط ). 


الزواج العرفي ا 


أما ما يحدث الآن من انتهاك حرمات البيوت » ومعاشرة ال خطوبة معاشرة 
الأزواج » والجلوس بجوارها « يوم الخطبة » وإلباسها الدبلة » والتقاط التصاوير 
وسط الاختلاط المريب وتبرج النساء وتعاطى ا خدرات والرقص والغناء » فكل 
وبداية فاسدة حجر لأوخم العواقب ففساد الانتهاء من فساد الابتداء » والعبد إذا 





فسدت بدازقة فسدت نهایته » واذا فسدت نهایته + فریما غلك إلا أن یٹوب . 

فإذا فسخت الخطبة وتم العدول عنها » فللخاطب الحق فى استرداد 
الھر باتفاق العلماء » أما الهدايا التالفة فلا ترد له » ويبقى النظر فيمن كان 
العدول من جهته » ومراعاة العرف والواقع حقیقاً للمصلحة ودفعاً للمضرة 
والمفسدة . 

وقد ذهبت الشافعية إلى أن الهدايا ترد سواء كانت قائمة أم هالكة ء وقال 
ابن القيم فى إعلام الموقعين : « ويكون الواهب الذى لا يحل له الرجوع هو 
من وهب تبرعاً محضاً لا لأجل العوض ( الخاطب وهب ليتزوج » فليست هبته 
من التبرعات ا حضة ) ء والواهب الذى له الرجوع هو من وهب ليتعوض من 
هبه » ویٹاب منها » فلم يفعل الموهوب له ء وتستعمل سنن رسول الله عله ء 
با شرب پیا سض٤‏ أره. 


HB ۴ 





۷٦‏ الزواج العرفي 
الفرق بين العقد والبناء 
ھک کے وت تك حع 


لا شك أن العقد يفترق عن الخطبة » والبناء كذلك یختلف عن العقد فى 
عدة أحكام » وهذا الأمر أصبح مثار خلط كبير و جاوزات ومشكلات كثيرة › 
الامر الذى یفسد المعاشرة بين الزوجین . 

والخطبة كما هو معلوم عبارة عن وعد بالزواج ء يجب الوفاء به ما لم 
تحل الحواجز دون ذلك » وليست الخطبة بزواج » وعلاقة الرجل بالمرأة فيها 
علاقة أجنبى بأجنبية » فبعد أن نظر إليها وأعجبته » ونظرت هى كذلك 
واطمأنت إليه عادت الحرمة بينهما كما كانت ء فلا يحل له أن ينظر إليها ء 
وقد رأها ء ولا يخلو بها ء ولا ينفرد معها إلا فى وجود الحرم » ولا يحل لها أن 

تخضع بالقول إذا اعد الحاجة للحديث . 


ملق جه ءاج ۶ 


معروفا 4 [ الأحراب : ۳۲ ] ثم يعد للك یم ال 

وللمعقود عليها تطليقة واحدة » ولا ميراث لها ء ولا عدة عليها ء ولها 
نصف الهر » فإذا توفى عنها زوجها أثناء العقد فلها الميراث وعليها عدة الوفاة 
أربعة أشهر وعشرة أيام . 

أما المدخول بها فلها ثلاث تطليقات » وعليها العدة ثلاثة قروء « أو ثلاثة 
أشهر » ء إن كانت لا خيض» وبوضع الحمل إن كانت حاملاً ء ولها الميراث » 
ولها الهر كاملا . 

وقد تخب سی العلماء إلى أك الل كما الل تة .1 
رواه أبو عبيد عن زائدة بن أبى أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه 


رجه .ہر 
۷ 


الزواج العرفي 
إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق . 

وروی وكيع عن نافع بن جبير قال : كان أصحاب رسول الله لله يقولون : 
إذا أرخى الستر وأغلق الباب فقد وجب الصداق . 

ولأن التسليم المستحق وجد من وجهتها فيستقر به البدل . 

وخالف بعض العلماء فى ذلك فقالوا : لا يستقر المهر كله إلا بالوطء 
ولا يجب بالخلوة الصحيحة إلا نصف الهر لقول الله تعالى ۰ وقد فرضتم 
هن فریضة قنصف ما فرضتم الا أن یعفون أو یعفو الذي بيده عقدة التكاح 4 

لالبقرة :۲۲۷ 1 . 

وقد أقام جمهور العلماء الخلوة الصحيحة مظنة الدخول بالمرأة وهى التى 
يأمنان فيها اطلاع أحد عليهما ولم يكن بأحد منهما مانع شرعى مثل أن 
يكون أحدهما صائماً صيام فرض عليه » أو تكون حائضاً » أو مانع حسى مثل 
مرض أحدهما مرضاً لا يستطيع معه الدخول الحقيقى » أو مانع طبيعى بأن 
يكون معهما ثالث . 

الحق فى مقابله واجب : 

هذا وحقوق الزوج على زوجته فى مقابلها واجبات » والبعض منا يعرف 
حقه جيداً ويتناسى واجبه » بل لسان حاله يقول : وكأن الحق فيها على غيرنا 
كتب » وبدلاً من أن نسأل ماذا علينا حتى نتقى الله به » يكثر الكلام عن ماذا 
لنا » وهذا يحدث بعد الزواج « العقد » ويستشرى نتيجة الجهل بالفرق بين 
العقد والبناء » وما يترتب على ذلك فيطلب الدخول بالمعقود عليها » بل وفى 
منزل والدها ودون إذنه أو علمه ء وإخلالاً بالوعد والإتفاق على أن يتم البناء فی 
میعاد کذا : الامر الذی هرقب علیه مضار يالفة تلحق بالمرأة تکون آشبه 








7 ۰ 5 
بالفضيحة نتيجة جريان العرف بذلك » ولوجود بعض الأزمات مثل عدم توافر 


بل وفى بعض الحالات يسارع الأب بإيذاء ابنته » بل وقتلها » وقد يحدث 
حمل أو تطلق ٠‏ أو يتوفى عنها زوجها ؛ كل هذا وهی فى نظر الناس وعند 
أهلها وفى الأوراق الرسمية معقود عليها وليست مدخولاً بها . 

وقد آرساٹ ججميلة بدك عبد الله بن أي إلى ایسا من آهلها تشهدهم نا 
بنى بها حنظلة بن أبى عامر» وكانت قد رأته وقد انفتحت السماء فدخل فيها . 

الا شبهة ودفعها : 

يقول العلماء > ومن بينهم علماء لجنة الفتوى الموقرة بالسعودية : 

يجوز للعاقد أن یقبل زوجته ‏ وأن يدخل بها » ويسافر معها ء ولا حرمة فى 
لک 

والأمر یحتاج إلى توضیح وبيان »فالعقد زواج » وإذا أتى العاقد زوجته لا 
نقول : زنی بها » وإذا خلا بها لا یمکن أن نقول هى خلوة محرمة » فلا شك 
أن العقد زواج ء ولذا آراد أن یدخل أو يبنى بها فعلیه أن ینفق علیها ویسکنها » 
ولا يصح له أن يستلحق المضرة والأذى بالآخرين لکونه يطلب حقاً » لا يؤدى 
الواجب فى مقابله » ففى الحديث ١‏ لا ضرر ولا ضرار + ۳ . 

والواجب على العاقل أن ينظر فى عواقب الأمور » ون يكبح نفسه عن 
الإترلاق فيما بغرتب عليه شر وفساد » إة المرأة مازالت فى بیت ايها + ینفق 
عليها ويسكنها ء ولا يصح تطبيق الأحكام على غير واقعها . 


(۱) حدیث ےے, : رواه الدارقطتى . 


مت لط 
الزواج العرفي 


الزواج العرفي في حالة تعدد الزوجات 
همح جح > رخ هه 





قد يتزوج الرجل بأخرى زواجاً عرفياً على امرأته » ويتكتم الأمر ؛ ما يكون 
سبباً فى اضاعة حقوق بعض الزوجات والأولاد فى النفقة والسکن والبیت 
والیراث وغیره . 

والدین لا یضیره إساءة بعض السلمین فى استغلال رخحصة التعدد دون 
عدل + فالإنسالام مار ولا لی عليه » وهو الميزان والضابط الذى نزن به أفعال 
العباد وأقوالهم » فما وافقه كان حقاً ء ومن خالفه وجب عليه أن - اده 
ويتوب إلى ربه » وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله لل 

وعلاج الظلم والجور الذى يحدث من البعض إذا تزوج بأخرى لا يكون 
بمنع ما أباحه الله » وإنما يكون ذلك بالتعليم والتربية وتفقيه الناس فى أحكام 
الفین . 

ولنعلم أن الضرر الحاصل من إباحة التعدد أخف من ضرر حظره ومنعه » 
والشرع قد اتی بارتكاب اخ الضررين » إذا لم يمكن استدفاع كليهما . 

٭ بعض الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات : 
[] يأئم الإنسان إذا تزوج على امرأته بقصد المغايظة فحسب ء أو جرد الإضرار 

بها ء لقوله تعالی: ل ل ولا تضاروهن اتقو علیهن) 1 الطلاق 4 

ولقوله سبحانه +( ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا ومن یفعل ذلك فقد 

ظلم نقسه 6 [ البقرة :۲۳۱ ] . 
[؟] الأولى أن یجعل لکل واحدة من نسائه مسكناً يأتيها فيه ولأنه أصون لهن 

وأستر حتى لا يخرجن من بیوتھن . 


۸۰ الزواج العرفي 


[م] القسم عماده الليل وله الخروج نهاراً لمعاشه وقضاء حقوق الناس » والنبى 
لله لم يكن يترك صلاة الجماعة لذلك » ويخرج لا لابد له منه » فان 
أطال قضاه وان کات يسيراً فلا قضاء علیه ۶ , 





(وع إذا أعرس عند بكر أقام عندها سبعاً ء ثم دار ولا يحتسب عليها بما أقام 
عندها » وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً ء ثم دار ولا يحتسب عليها أيضاً 
بما أقام عندها . 
عن أم سلمة موه أن رسول الله عله لما تروج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً 
وقال : « ليس بك على أهلك هوان »إن شعت سبعت لك وان 
سُبّعت لك سبعت لنسائى ۰ ۲۳ ء وفی لفظ : , إن شفت زدتك ثم 
حاسبتك به للبكر سبع وللغیب ثلاث » ٠‏ 
قال ابن عبد الى , الاحادیث المرفوعة فى هذا الباب على ما قلناه » 
ولیس مع من خالفنا حديث مرفوع والحجة مع من أتى بالسنة . 

زم] اذا آراد سفراً فلا یخرج معه منهن إلا بقرعة فاذا قدم ابتدأ القسم بینهن . 
١‏ كان اللبی لے إذا آراد سفرا آقرع بین نسائه وأيتهن خرج سهمها 
خرج بها معه "٠‏ "2 وقد ارت الیم لعائشة وحفصة خافن . 
والقرعة لا يجب عليه » وإنما تعين من تستحق التقديم من نسائه . 

(ہ) ويجوز للمرأة أن تھب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن 
جميعاً ء ولا يجوز إلا برضى الزوج » لأن حقه فى الاستمتاع بها لا 


ر راجع تعدد الزوجات » طبعة دار الإيمان » الأسكندرية . 
(۲) رواه مسلم . 

(۳) متفق عليه . 

ری متفق عليه . 


HEN 


الزواج الصرضي .م ۸1 
يسقط إلا برضاه ۰ « وقد وهبت سودة مو يومها لعائشة مظعا فكان 
النبى ته يقسم لعائشة يومها ويوم سودة وق » ''' 

۷ فان كان امرأنان فى بلدین فعليه العدل بينهما لأنه اختار الباعدة بینهما 
فلا یسقط حقهما » وان امتنعت من القدوم مع الامکان سقط حقها 
لنشوزها . 

[۸] للرجل نقل زوجته حيث یشاء » إن كان ذلك سکنی مثلهن ہ وان لم 
يكن لم يلزمهن إجابته لأن عليهن فى ذلك ضرراً . 

3 والسلمة والكتابية سواء فى القسم » ولا قسم على الرجل فی ملك يمينه 
1 فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمائكم ذلك أدنئ اَل 
تعولوا 4 1 النساء :۳۰ ] لکن إن احتاجت إلى الکام فملیه اعفافها 
إما بوطتها أو تزويجها أو بیعها . 

1 فان قسم لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل قسمها الم لأنه فوت حقها 
الواجب لها ء فان منعته أو أغلقت الباب دونه سقط حقها من القسم ؛ 
ولا يقضى للناشز لأنها أسقطت حقها . 

۱1 النهار يدخل فى القسم تبعاً لليل » لقول عائشة مظعا ٠:‏ قبض 
رسول الله عله فى بیتی وفى يومى » . 
وإنما قبض اللبی لله نهاراً ویتبع اليوم الليلة الماضية فإذا نزل الرجل على 
الضرة ليل ولم یلب آة حرج لم یقض وة أقام برقت اللرة ائریضنة 
قضى للأخرى من ليلتها . 


(۱) متفق عليه . 


]٢[‏ يجوز له الذهاب نهاراً فى يوم غيرها للحاجة »كدفع النفقة أو عيادة أو 
سؤال لبعد عهده بهاء وفى ذلك تقول السيدة عائشة لها : « كان 
رسول الله تكله يدخل علي يوم غيرى فینال منى كل شىء إلا الجماع» . 
وإذا دخل إليها لم يجامعها ولم يطل عندها » فان أطال القيام قضى 
للأخرى . 1 

[۱۳] يقسم الریض والعنین والخصى واٹمیوب » لأن القسم للأنس ولات النبى 
گل فی مرضه جعل يدور فى نسائه ویقول : « أين آنا غد1» ۳ ٠‏ 
فان شق عليه استأذن لقوله گل : « إنى لا أستطيع أن آدور بینکن » فان 
رأيتن أن تأذنٌ لی فأكون عند عائشة فعلتن , فان له , ۲۳ ۰ وان 
رفضن فالقرعة . 

7 بل ویقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء + لأن القصد الایواء 
والسکن والأنس . 

[ه ۱] الوط ء واجب على الرجل إذا لم يكن له عذر ولا يصح تر که للاضرار 
ویؤجر الرجل إذا أتى أهله ولیس له شهوة لقول النبى له : « مباضعتك 
أهلك صدقة ) . 
وعندما اشتکت امرأة لعمر من زوجها لاضاعته حقها » قال له کعب : 

اھا عسوا ا ان عدل فأعطها ذاك ودع عنك العلل 
فاستحسن عمر بوه قضاءه ورضيه . 





)25 رواه البخاری ۰ 
CT;‏ رواه ابو داود ۰ 


الزواج العرفي سے سے 


كما يقول ابن قدامة فی المغنى » ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب 
استئذانها فى العزل كالأمة . 

3 إن سافر الرجل ولم يكن له عذر مانع من الرجوع » فإن حمد ذهب 
إلى توقيته بستة أشهر يراسله الحاكم فإن أبى الرجوع فسخ نكاحه وذلك 
لأن عمر موه سأل حفصة أم المؤمنين فقال لها : کم تصبر المرأة على 
زوجها ؟ فقالت : خمسة أو ستة أشهر - وقضاء كعب - يجعل يوم 
وليلة للمرأة وله ثلاثة أيام ولياليهن وكأّنّ عليها ثلاث نسوة . 

[۷] يحرم الجمع بين ا حارم فى النسب والرضاعة » وقد نهى النبى مله عن 
جماع المرأة على خالتها أو عمتها . 

3 الرجل لا يسكن الثانية مع الأولى إلا بموافقتها ولا يسكنهما فى حجرة 
واحدة » لأن المرأة محتاج أن تتزين وفى وجود ھا سوا ل سہرتھا 





حرج منتفى شرعاً . 
[15] لله الحكمة البالغة فى كل قول وفعل وإباحة التعدد ليس استهانة بالمرأة 
ولا حطاً من شأنها وقدرها » وإنما هو مصلحة المرأة والرجل وا جتمع . 


اسر و HD‏ 


۸٤‏ الزواج العرفي 
العزل ووسائل تحديد النسل ''' 


ضح جم > و جتحت کے 





الزواج العرفى مظنة اللجوء إلى تعاطى وسائل منع الا ‌جاب ء لذا لزم 
التوضيح والبيان . 

فالرجل يجوز له أن يعزل ماءه عن امرأته حال الجماع » ما ورد فى ذلك 
عن جابر اش قال ٠:‏ كنا نعزل على عهد رسول الله عله ء فبلغ نبى الله 
يل فلم ينهنا ۷ ٦)‏ 

وعن أبى سعيد الخدرى تاه قال : ١‏ جاء رجل إلى رسول الله ته فقال : 
إن لی وليدة - يعنى جارية - وأنا أعزل عنها » وأنا أريد ما يريد الرجل > وان 
اليهود زعموا أن الموءودة الصغرى العزل. فقال رسول الله علله: « كذبت يهود » 
كذبت يهود » لو آراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه » ۲۳ 

وأيضاً عن جابر تاه أن رجلا آتی رسول الله عله يله فقال : إن لى جارية 
هی خادمتنا وسانيتنا - أى التى تسقی لنا النخل - وأنا أطوف عليها - أى 
أجامعها - وا أكره أن تحمل » فقال 4۶ : « اعزل عنها إن شدت فإنه 
سيأتيها ما قدر لها » » فلبث الرجل ثم أناه فقال : إن الجارية قد حبلت ؛ 
فقال تله : « قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها + ““ 


وقد ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى جواز العزل مع الكراهة . 


)١(‏ الزواج العرفی الذى يتم بدون موافقة الولي أو شهادة الشهود فاسد لا يصح ء ولا يحل للرجل فيه 
الدخول بالمرأة » فان فعل مع علمه كان ذلك معصية ووجب التفریق بينهما . 

(۲) رواه البخارى ومسلم . 

۳۳ رواه النسائى وأبو داود والترمذی وأحمد ہسندے حيح كما قال الالبانی - رحمه الله - . 


. رواه مسلم‎ )٤( 


کدی 
الرواج العرفي Ae‏ 


یقول الشیخ الألبانى - رحمه الله - فى کتابه [ آداب الزفاف ] : 
ولكن تركه أولى ) أى العزل ( لأمور : 
الأول أن فيه إدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها » فان 
وافقت عليه ففيه ما يأتى وهو . 





الثائى , أنه يفوت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير نسل أمة نبينا يه › 
وذلك قوله عله ٠“‏ تروجوا الودود الولود » فانی مکاثر بكم الأ مم 4" 

ولذلك وصفه النبی عله بالوأد الخفی حين سألوه عن العزل فقال له : 
« ذلك الوأد اخفی ) » ولهذا أشار عله إلى أن الأولى ت رکه . 

عن أبى سعید الخدری لله قال +« ذکر المول عند رسول ال ا 
فقال ر ولم يفعل ذلك أحدكم ؟» ' ولم يقل ۰« فلا يفعل ذلك أحدکم؛ 
فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها » ؛ وفى رواية : فقال :۰« إنكم 
امقماوق مکی ارت مرت محارت ۲ : ماس دت اا ای بود 
القيامة إلا هى كائنة ) 

ونقل كلام الحافظ فى ١‏ الفتح » فی شرح الرواية الأولى من هذا الحديث 
فقال : وأشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهى وإنما أشار إلى أن الأولى ترك 
ذلك » لأن العزل نما کان خشية حصول الولد فلا فائدة فى ذلك » لأن الله 
إن قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك » فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل 
فيحصل العلوق ويلحقه الولد ولا راد لما قضى الله . 

يقول الألبانى - رحمه الله - :۱ قلت : وهذه الإشارة إنما ھی بالنظر 


رن رواه ابو داود والنسائى صحيح الجامع ر 00 
اہ رواه مسلم فی صحیحه * 


ہے الزواج العرفي 


إلى العزل العروف يومئذ » أما فی هذا العصر فقد وجدت وسائل يستطيع الرجل 
بها أن يمنع الماء عن زوجته منعاً باتاً مثل كيس الكاوتشوك الذى يوضع على 
العضو عند الجماع ونحوه » فلا يرد عليه حينغذ هذا الحديث وما فى معناه ء 
بل يرد ما ذكر فی الأمرين الأولين وخاصة الثانى منهما فتأمل » ۱ . ه . 

وكلام الشيخ الألبانى غير صحيح على إطلاقه » فقد تتهتك هذه الأكياس 
ويبقى احتمال الحمل قائماً » بل وتضرر الزوجة بهذه الوسائل يشتد كما هو 
معروف عند الاطباع . 





وقد ذهب جمهور من العلماء إلى اشتراط رضا الزوجة فی العزل . 
يقول ابن قدامة : ۱ ولا یعزل عن زوجته الحرة الا بإذنها » . 
قال القاضى : ظاهر كلام الإمام أحمد وجوب استكذان الزوجة فى العزل . 
وقال ابن جزى الغرناطى : لا يجوز العزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها . 
٭ شروط لابد منها فى جواز تحديد النسل : 

1 اسعذان الزوج لن له حقاً فى الولد . 

1 استعذان الزوجة الحرة . فعن عمر ندیه قال : « نهى رسول اللہ کے أن 
يعزل عن الحرة إلا بإذنها ع 

1 ألا یستتبع العزل أو الوسيلة الستخدمة فی دید اللسل سور بالزوجة أو 
بالزوج » وإلا حرم العزل حتی وان رضيت الزوجة » إذ الشرع لم يعط 
العباد الاذن فى استلحاق الضرر بأجسادهم » قال لله : « لا ضرر ولا 


(١) ا‎ 


¥2 رواه ۲۳۹ وابن ماجة . 
(۲) أخرجه مالك فى « الموطأ » والحاكم والبيهقى والدارقطنى وابن ماجه . 


الزواج العرفي و فا 


41 ] لا يصح ولا يجوز قطع النسل بالكلية كما فى حالات تعقیم الرجال أو 
ربط المبيض فى المرأة دون سبب موجب لذلك إذا قطع النسل حینشذ مثلة 
لا رز 

[ه] لا يجوز أن يكون التحديد خشیة الفقر إذ هذا سوء ظن بالّه تعالى 

٭ مسألة هامة تتعلق بتحديد النسل : 

هذا الذى ذكرناه باختصار يتعلق بحالات فردية لا يصح تعميمها ترغیباً أو 
ترهيباً إذ تصرف الحاكم أو الإمام منوط بالمصلحة ولا مصلحة للأمة فى تقليل 
نسلها لقول رسول الله م الذى مر بنا ٠:‏ تزوجوا الودود الولود فإنى مکاثر 

بكم الأم 1 
فالحث على النكاح والتناسل يتنافى مع هذه الدعوات المريبة التى يراد من 

ورائها تقلیل نسل الأمة بغية إضعافها ء وبالتالى فلا يصح الاستجابة لمثل هذه 

الدعوات العامة والتى أصبحت على سبيل الحتم والالزام فى أماكن كثيرة › 

وفى وقت يحرص فيه أعداء الاسلام على تكثير نسلهم » واستغلال الطاقات 

البشرية فى زيادة مظاهر الثروة والقوة وسيبقى الجواز بهذه الضوابط للحالات 

الفردية التى تدعو إليها المصلحة المعتبرة لذلك . 


HED وه‎ ۴ 





(۱) 


4 قال الله تعالی : ل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق تحن نرزفهم وإيّاكم إن قتلهم کان خطّا کبیرا (ك)‎ )١( 
. ] ۳۱ : الإسراء‎ [ 





۸۸ الزواج العرفي 
حکم ولادة المولود لستة أشهر 
يعد الحقد والبناء 
نت و سے هه 


الجهل بدین الله تعالی مصيبة » ویترتب عليه إضاعة للبلاد والعباد » وما 
عمی الله ينعضية أعظم سی الل بالین: 

ولا قيل للإمام سهل : أتعرف شيئاً أشد من الجهل ؟ فقال : نعم الجهل 
بالجهل . 

وذلك لأنه يسد باب العلم بالكلية » وبسبب الجهل قد يقع الإتهام دون 
وجه حق ء إذا ما ولدت المرأة لستة أشهر بعد العقد والبناء ولا حلاف بين 
العلماء فی أن أقل مدة للحمل ھی ستة أشهر . 

يقول الإمام الشنقيطى فى تفسير قوله تعالى : ظإ وحمله وفصاله لاون 
فور 1:9 العاف » 118 ماه :د هله الآية اهمد لیس ليها 
بانفرادها تعرض لبیان أقل مدة الحمل ولكديا بضسيمة بعض الآيات الا خرف 
لیها بعل آقل آنه الحمل لأن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف صرحت 
بأن أمد الحمل والفصال معاً ثلاثون شهراً » وقوله تعالى فى لقمان كله : 
ل وفصاله في عامین 4 [ لقمان : ۱6 ] ء وقوله فى البقرة : 8 والوالدات 
يرضعن أولادهن حولین كَاملين 4 وع ۷۳۳۷ 1 

يبين أن أمد الفصال عامان وهما أربعة وعشرون شهراً فإذا طرحتها من 
الثلاثين بقيت ستة أشهر فتعين كونها أمداً للحمل وهى أقله ولا خلاف فى 
ذلك بين العلماء وذلالة هذه الآيات على أن ستة أشهر أمد الحمل هى المعروفة 
عند علماء الأصول پنلالڈ الآشارۃ .1 . هت . 


HEY 
۸۹ الزواج العرفي‎ 


فإذا تمت الولادة لأقل من ستة أشهر فللرجل أن ينفى نسبة الولد له بإتفاق 
العلماء » وليس معنى ذلك إتهام المرأة بالزنى » إذ هذه الجريمة إنما تشبت 
بشهادة الأربعة أو بالإقرار وفق الضوابط الشرعية » والحمل ليس قرينة على الزنی 
على قول جمهور العلماء » كما بيناه » والاستکراہ على الاعتراف بالزنى لا 
يثبت به حكم الإقرار ولا تیان الفاحشة كما هو معلوم . 

وفى تفسير هذه الآية قال القرطبى : قال ابن عباس تل : إذا حملت 
نسعة أشهر أرضعت (حدی وعشرين شهراً » وروی أن غقمات قد ای بامرأة قد 
ولدت لستة أشهر فأراد أن يقضى عليها بالحد فقال له علي اه : ليس 
ذلك علیها قال تعالی: ط( وحمله وفصاله تلاثون شهرًا 4 [ الأحقاف: ۲۱۵ ؛ 
وقال تعالى :ل والوالدات یرضعن آولادهن حولین کاملین بی 1 البقرة : 
۳ ء فالرضاع أربعة وعشرون شهراً والحمل ستة أشهر فرجع عثمان عن 
قوله ولم يحدها 4 فك : 





HDB 9 3# 


۳ نت ۱ ۱ 
یت ہی الزواج العرفي 





انکارالرچل نسب ولده 
ج ت ڪڪ 

اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا أنكر نسب ولده وجب اللعان بينه وبين 
زوجته » وكذلك اتفقوا على أن الرجل إن قبل الولد مرة سواء أكان قبوله إياه 
بألفاظ صريحة أو بأفعال تدل على القبول » كأن يقبل التھنئة بولادته » أو يظهر 
الشغف بتربيته » ويشفق عليه شفقة الوالد على ولده » ما بقى له حق فى نفى 
نسبه + وأيه إذا نفاه بعد هذا القبول وجب عليه حد القذف ء ای آنه یجلد 
ثمانین جلدة . 

واللعان هو المذكور فی قوله تعالی : ظ الین یزمون آژواجهم ولم یکن 
هم شهداء إلا نفسهم فشهادة آحدهم آربع شهادات بالل إن لمن الصادقین 9 
والخامسة أن لعنت الله عليه ان کان من الکاذبین ج ویدراً عنها العذاب أن 
تشهد آربع شهادات باللّه إن لمن الكاذبين © والخامسة أن غضب الله علیها 
إن كان من الصّادقین © ولولا فضّل الله علیکم ورخمته وان له 
تواب حکیم 60 6 1 اللور ٦٦‏ - ۱۰ ] . 

وهذه الایات تعلقت باتهام الرجل زوجته على وجه الخصوص ومناسبتها ما 
ورد عن ابن مسعود وابن عمر فلا : « أن رجلا من الأنصار - وهو عویمر 
العجلانى على الأغلب - جاء رسول الله # وقال : يا رسول الله إن أحدنا إذا 
رأى مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه » وإن تكلم جلدتموه » وان سكت سكت 
على غيظ أم كيف . 

ه < الزاني لاینکح الا زانية أو مشركة 14 النور : ۳ ] . 

إتهام کبیر وشك عظیم یحدث إذا كان الزوج قد ألم بفاحشة » فهو یترآی 


aa) 
۹۱ الزواج العرفي‎ 


له أن زوجته التی اقترن بها ما أن تکون قد سبق لها مواقعة الفواحش ‏ أو آنها 
ستواقعها » والعیاذ باللہ - وتراوده الوساوس بسبب سوء فهمه لقوله تعالی : 
ظ الزاني لاینکح الا انية أو مشركة والزانية لا ینکحها لا ان أو مشرك وحرم 
ذلك علی المؤمنين (© 4 1 اقفر + ۳ ] ۲ 
يقول الشيخ الشنقيطى فى ١‏ دفع إيهام الإضطراب » : هذه الاية الكريمة 
تدل على تخریم نكاح الزوانى والزناة على الأعفاء والعفائف » ويدل لذلك قوله 
تعالى ا بات نات غیر مسافحات 4 [ النساء : ه 
وقوله تعالٰی 5 5 نین غير مسافحین 4 [ الیساء ٤٤‏ 
وقد جاءت آيات أخرى تدل بعمومها على خلاف ذلك كقوله تعالى : 
مرو یم کون ماگ وگ [ النور : ۳۲ » 
والجواب عن هذا مختلف اختلافاً مبنيًا على الإختلاف فی حکم تزويج 
العفيف للزانية أو العفيفة للزانى » فمن يقول : هو حرام يقول : هذه الآية 
مخصضة لعموم و وا نكحوا الأیامیٰ منكم 4 وعموم بل وأحل لكم ما وراء 
ذلکم 4 : 
٭ والذين يقولون بعدم المنع وهم الأكثر أجابوا بأجوبة : 
۵ متها : , أنها منسوخة بقوله وی ا 
5 وا . أن النکاح فى هذه الآية الوطء ء وعليه - بالآية : أن 
الزانى لا يطاوعه على فعله ويشاركه فى مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا ترى 


ری زرا 





كت سو 


ل٥‏ ومنها :أن هذا حاص لأنه كان فى نسوة بغايا كان الرجل يتزوج 
إحداهن على أن تنفق عليه ما كسبته من الزنا ء لأن ذلك هو سبب نزول الآية؛ 
فزعم بعضهم : أنها مختصة بذلك » بدليل قوله تعالى : « وأحل لكم » 
وقوله تعالى : ظ وأنكحوا الأيامئ 4 وهذا أضعفها والله أعلم » أ. ه . 

وقد مر بنا أن التائبة من الزنى تنكح بنكاح الحرة العفيفة ''' » وبالتالى فلا 
تدخل نحت هذه الایة > والإتهام يحتاج لدليل أوضح من شمس النهار كما 
بينا » والأصل فى الناس البراءة لا الإتهام » والواجب إحسان الظن بالخلق 
والحرص على طاعة الله ء فهى أعظم أسباب الصيانة للنفس . 

© فَأَما من اأعطہٰ واتقیٰ (2) وصدق بال لحم قم اوه 
سر © 4 1 الليل ٠:‏ -۷] . 
الله عز وجل وهو يصرف القلوب كيف يشاء ؛ فتسأللة سبحانه العفو والعافية فى 
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HD و‎ ۴ 


فلا يقدم على نكاحها العفيف . وهذا معنی ما قاله ابن القيم فى « إغاية اللهفان » والله أعلّم . 


الزواج العرفي ۹۳ 





بیان من e:‏ با ۱2 © موم 
[ إجهاض المغتصبة واعادتها عذراء جائز شرعا] 
ھؿ۹ د۲ موچ جچے ره کے 


كد الد کتور نصر فريد واصل مفتى جمهورية مصر العربية أن إجهاض 
الغتصبة وإعادتها عذراء جائز شرعاً . 

وقال فى بيان بعث به إلى باب « مع القانون » أنه لا مانع شرعاً 
من إصدار تشريع ينظم ذلك > مع وضع الضوابط التی تحكم ذلك ۰ 
لأن إعادة بكارة المغتصبة إليها » هو إحياء لها » ولعرضها ولشرفها بعد 
قتلها بدنيآ ونفسيآ » وفيما يلى نص البيان : 

الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبى بعده » اطلعنا على ما 
كتبه المستشار عبد المنعم إسحاق محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فى بابكم 
القیم « مع القانون » بعدد الأهرام الصادر فی ۹ أكتوبر لسنة ( ۱۹۹۸ء ) 
لإلغاء المادة ( ۲۹۱ ) عقوبات والإبقاء على المادة ( ۲۹۰ ) وإسقاط جنين 
الختصبة من الذئب البشرى وإعادتها عذراء بعد تفريغ ما فى أحشائها من نطفة 
ملوثة نفيد الاتی : 

© نوافق على اقتراح المستشار عيد المنعم إسحاق محمد لضرورة إلغاء المادة 
(۲۹۱) عقوبات لتعارضها مع المادة (۲۹۰) عقوبات المعدلة ء والتى تقرر 
عقوبة الإعدام للذئاب البشرية التى تخطف الإناث وتغتصبهن » وذلك لأن 
الإبقاء على المادة ( ۲۹۱) عقوبات یقوض قصد المشرع من الهدف اود > 
وهو حماية الأنثى من الذئاب البشرية التى تسلبها عرضها وشرفها وأعز ما 
تملك بطريقة الا کراه بعد اختطافها » ويكون وسيلة للتحايل على إبطال المادة 


کر( مرا ۲ 5 
۹٤‏ الزواج العرفي 


۲۹۰۱ والقصد التشریعی منها من الناحية العملية ؛ وذلك ما يقوى مركز 
الجانى على حساب اجنی عليها الضحية > ورضا الأننى بالزواج بعد الخطف 
والموافقة لا يعد زواجاً شرعاً » لأنه لابد فى عقد الزواج العتبر شرعاً وجود الولى 
والاشهار والاعلان والإيجاب والقبول والرضائية الكاملة ¢ والكفاءة بين 
الزوجین » والزواج بعد الخطف قد خلا من هذه العانی لأن الغتصب یقصد 
من وراء هذا الزواج الافلات من العقوبة » كما أن الایجاب والقبول مشوبان 

آما فیما یتعلق بمدی مشروعية العملیات احراحية التی تجری 
للأننى التى تم اختطافها وأکرهت على مواقعتها جنسیاً » وازالة بکارتها 
من الذئاب البشرية بعد تفریغ ما فى آحشائها من نطفة ملوثة ء فان 
نری أنه لا مانع شرعاً من اصدار تشریع ینظم ذلك مع وضع الضوابط 
التی تحكم ذلك , لأن اعادة بكارة الغتصبة الیها هو |حیاء لها 
ولعرضها , ولشرفها بعد قتلها بدنيآ ونفسيا ء والقاعدة الشرعية أن من 

وإذا كان اجتمع قد قصر فى حقھا » ولم يؤمنها فى نفسها وعرضها » 
فقد وجب عليه جبر خواطرها وشفائها من کل أحزانها والامها باصدار تشریع 
یلزم ذوی الاختصاص والشأن باعادة عذريتها إليها بعملية جراحية . 

أما تفریغ ما فى أحشائها من نطفة ملوثة للذئب البشری » فنری أنه لا مانع 
من ذلك شرعاً بناء على ما أجازه بعض الفقهاء ؛ وأقرہ مجمع البحوث 
الإسلامية قبل أن يمضى على الحمل مائة وعشرون يوماً ء وإذا أجاز ذلك فى 





UEC 
۹۰۵ 


الزواج العرفي 
الحمل الحلال فهو فى الحرام أولى . 

آما إذا مضى على الحمل مائة وعشرون یوماً فإنه لا يحل إسقاط الجنين 
بحال » لأنه فى هذه الحالة يكون نفساً ذات روح يجب المحافظة عليها 
بالإجماع » والاعتداء علیها لا يجوز بای سال من الأحوال ۰ إلا إذا كان فى 
e‏ الام خیش تم حياة الأم على حياة 

لجنین لآن حياة الجنین قبل ولادته محتملة » وحياة الأم متیقنة ء واليقين 
يقدم على الاحتمال والشك » طبقاً للقواعد الشرعية » والّه سبحانه وتعالی 


اعلم . 
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۹٦‏ الزواج العرفي 
التعليق على فتوى المتي 
مه جك 


العلماء عندما ذكر « أنه لابد فى عقد الزواج المعتبر شرعاً » وجود الولي 
والاشهار والاعلان والایجاب والقبول الرضائية الكاملة ( والكفاءة بين 
الزوجین 0 »> وهو ما وضحناه وبيناه فى هذه الرسالة : 

أما قوله فی إعادة بكارة الغتصبة إليها » فهو اجتهاد نتيجة ما یحدث فی 
الواقع من ظلم وجهل » والا فهی لا یزول عنها وصف البکر » وتنکح بنکاح 
الحرة العفيفة » ولا ثم علیها شرعاً » والبکارة قد تتهتك بوثبة عالية أو حركة 
عنيفة » فلیست عنواناً للعفة فی کل حال » وقد یحدث الدخول دون تهتك 

آما إجازته تفریغ ما فى أحشائها من نطفة ملوثة » قبل أن یمضی على 
أربعين يوم علقة » ثم أربعين یوماً مضغة » ثم یأتیه الملك فیژمر بأربع کلمات ۱ 
أجله ؛ وعمله > ورزقه » وشقی أو سعید ( تهر فى الارعین يوماً الاولی يلتحق 
بالنطفة المهدرة » ويشتد النزاع فى الأربعين يوماً الثانية » ثم باتفاق العلماء يحرم 

وقوله : « وأقره « أى الاجهاض » مجمع البحوث الإسلامية قبل أن 


HEY ۱‏ 
الزواج العرفي ۹۷ 

هذا الإقرار ليس على عواهنه '' » إذ لابد من إذن الزوج » فله حق فى 
الولد وإذنها وبشرط ألا يستتبع ذلك مضرة بجسد الزوجة » فلا ضرر ولا ضرار » 
بالله تعالى » وأن تکون حالات فردية تدعو إليها الحاجة أو الضرورة » إذ الأمة 
مأمورة بتکثیر نسلها » والقصود بقول الفتی : ١‏ وإذا أجاز ذلك فى الحمل 
الحلال - أى المتولد من الزواج الصحيح - فهو فى الحرام أولى لعل المفتى 
يقصد بالحرام ١‏ أى وب > حطر ماق بلحل ) وإلا فقد فرق البعض 

بين التزوجة والزانية فا ۳ للمتزوجة فى الا جھاض - وفق الضوابط 
الشرعية - فالاية لا ياج لها كلاق + ا الرخض لا ساط بالعاصی + ولأت الى 
ور جو ھکیس ہہ سن 
مم a.‏ اك فيد شا و شر ی 
إذ رد العلم إليه أسلم . 
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. عواهنه : يقال : ورمى الکلام على عواهنه » أى : لم يبال أصاب أم أخطأ . احیط‎ )١( 


کک رای 
۹۸ 


الخانمه : 

شاع الزواج العرفى فى أيامنا » وهو يطلق على صور کثيرة عند الناس ؛ 
منها : أن تقول المرأة للرجل : زوجتك نفسى » أو يقول لها : أنت زوجتى أمام 
الله ؛ وقد يكتب الرجل للمرأة ورقة - بينه وبينها - ويتعاشران بمقتضی ذلك 
معاشرة الأزواج ء وقد يتم الزواج العرفی بشهادة الشاهدين دون موافقة الولي ء 
وقد يقوم احامی بكتابة ورقة يغبت فيها الزواج بشهادة الشهود .. 

وهذه کلها من الصور التی یطلق علیها اسم الزواج العرفی عند الناس + 
فوجب الاستفصال إذ لکل مقام مقال ؛ والحکم على شىء فرع عن تصوره » 
ولذا فتعمیم الحکم بالحل أو الحرمة خطأ . 

وقد وردت التصوص تفید بأنه لا نکاح إلا بولی » وإلى هذا ذهب جماهیر 
العلماء سلفاً وخلفاً » وأوجب عامتهم اعلان الزواج واشهاره والاشهاد عليه ؛ 
وتبقی الوثيقة « التی تکتب الآن عند المأذون » لضمان الحقوق واثبات السب 
والیراث » وان كانت لیست شرطاً فى صبحة العقد . 

وبالتالى فكلمة الزواج العرفی - موضع نظر من حیث الشکل والعنی - 

فالعرفی, هو ما آلفه الناس واعتادوه وساروا عليه فى حياتهم من قول أو فعل » 

وقد یکون عاماً أو خاصاً ء صحيحاً أو فاسداً . 

والعرف الصحيح : 

با ل متالق تا م اتو الفرونة ولا يدرك سل م ہلا اب 
مفسدة راجحة » كتعارف الناس على أن ما يقدمه الخاطب إلى مخطوبته من 
ثياب ونحوها يعتبر هدية ولا يدخل فى الهر » وكتعارفهم عند عقد الزواج على 
دعوة الناس وتقديم الحلوى إليهم » وتقسيم ا مھر إلى بل 58 : 


الزواج العرفي 





سج 


الزواج العرفي 
والعرف الفاسد : 
کتعارف الناس على القروض الربوية واعتيادهم الیسر کالیناصیب وألعاب 
الورق ) الكوتشينة ( والنرد ) الطاولة 1 > ویدخل فی ذلك أَرَضاً سج الصور 
التی ذكرناها فى الزواج العرفى 8 قلست ھی بزواج لافتقاده لشروط صحه 
أفسد الأعراف » فلا التفات إليه . 





ولقد بلغ التهتك والانحراف ببعض النسوة مبلغاً خطيراً » فقد سمعنا مراراً 
- عمن تتزوج بعدة رجال فى أن واحد - وبعقود موثقة » ومثل هذه لو زنت 
وهی متزوجة لاستحقت الرجم - بالاقرار أو بشهادة الشهود الأربعة - أما أن 
تعزوج من أكثر من رجل فى أن واحد فهی بلا شك عاصية وآئمة » ولا ندری 
هل كانت تشد الحلال می وراء هذا الغش والعدلیس ؟ :و کیف یلہا 
إتمام العقود الوثقة على هذا النحو ؟! ء وكيف استساغت وسهل علیها أن 
تتقل من بین زوج وآخر 119 . 

إن هذه الحالات تعکس صورة من صور الانحراف » وتستدعی کل من 
كان له قلب أو آلقی السمع وهو شهید أن یقوم لله بحقه » وأن یتقی الله » 
فكلكم راع وکلکم مسؤل عن رعیته » ومن واقع ذنباً أو اقترف جرماً أو أحدث 
تقصيراً أو تفریطاً أن یبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى » دون تسويف أو تأخير 
(۱) يدور الکلام الآن على الاعتداد بورقة الطلاق فى حالات الزواج العرفى حسما للمشاكل الناجمة ؛ 


ولا يخفى عليك أن هذا لا باس به إذا حكمنا بصحة العقد وأن الزواج قد تم ابتداءاً حتى نحتاج 
للطلاق » وإلا يجب التوبة وابتعاد الرجل عن المرأة . 


فو سا الزواج العرفي 


فالوت قريب « وتوبوا إلى الل جميعا أيها المؤمنون لمکم تقلحون 4 1 النور 
۰ء ولا داعی للیأس والقنوط من رحمة الله » قال تعالى : لل قل يا 
عبادي الّذین أُسَرقُوا على أنفسهم لا تَقَنَطُوا من رُحمة ال( الله يغفر الذنوب 
جميعا إِله هو لور الرحیم ©6 4 1 الزمر : ۵۳ ] ء وفى الحديث : « إن الله 
تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغریها » ''' . 

ومهما تعاظم الذنب » فان مغفرة الله أعظم » وقد ورد : « يا ابن آدم 
إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى » يا ابن 
آدم ء لو بلغت ذنوبك عتان السماء ثم استغفرتتی غفرت لك » يا ابن آدم لو 
أتيتنى بقراب الأرض خطایا ء ثم لقیتنی لا تشرك بی شیئا لأتيتك بقرابها 
55 2 

ولنعلم أن الله غفور رحيم » وأن عذابه هو العذاب الأليم ء قال تعالى : 
«( نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم ون عذابي هو العذاب الأليم 9© 4 
[ الحجر : ]٥٥٥ 4٩‏ » فقدم الغفرة على العذاب » وفتح أبواب الرجاء ؛ 
فاستح من خالق الأرض والسموات » وتذ کر الوت والقبور » والآخرة 
والوقوف بين یدی من لا تخفی عليه خافية » فإليه المرجع وا لآب وهو البصير 
بالعباد . 





. رواه مسلم‎ )١( 


EYA رواه الترمذى عن أنس بسند صحيح ؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )٢( 


HEY 
0 





الزواج العرفي 
نسأله سبحانه بأسمائه الحسنی وصفاته العلى أن یجعلنا وإياكم من 
یستمعون القول فیتبعون أحسفه ؛ وأن پرڑقتا توبة قبل المات ۶ ویحسن عاقبتنا 
فى الأمور كلها ء ویجیرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة » إنه سبحانه ولی 
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وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


كتبه 
سعيد عبد العظيم 


غمرالله له ولوالديه وللمسلمين 


HDB ¥ 


رس 





۱۰۲ الزواج العرفي 
فهرس الکتاب 
قح >« حححصحكه 

رقم الصفحة 
© مقدمة الطبعة الثالثة . اوو وت سس یچ 
© مقدمة الطبعة الثانية . Kemane‏ 
© مقدمة الطبعة الأولى . ک 0000101013737 7 ۱۰ 
© وقفات بين يدى ظاهرة انتشار الزواج العرفى موس 8۰ 
الأولى : صور الزواج العرفی وأشکاله . سس ها 
الثانية : انتشار الزنی علامة من علامات الساعة . o‏ 
الثالثة : إشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا . متسیس ۷ 
الرابعة : الأمانة وتفشی الخيانة . سسو-وسسصسصصجسیسےہ را 
الخامسة : التراضی لا يجعل الحرام حلالاً . سس سه 
السادسة : لا ننكر وجود النية الطيبة فی الزواج العرفی أحياناً . "۳ 
السايدة ونا عصی الله بمعصیةاعظم.من الجهل . سس سب 
الثامنة : ودت الزانية لو زنت النساء جميعاً . هی 8۷٠٢‏ 
التاسعة : الزواج الجاهلی اتکی بت رام تق ۲۸ 
العاشرة : الأسباب الداعية للزواج العرفی . 0 ۲ب 
۱ - الاختلاط بين الرجال والنساء . مس شججصھجچ رن 
۲ - تفسخ الأسر وانعدام الرقابة . م E‏ 
لے ارچ » ل 2 
: - التحلل والحرية وا مطالبة بالمزيد . atm‏ لانن 


سے ےج رس 





الزواج العرفي ۱۰۳ 
٥‏ - عدم تطبيق الشريعة . مسا طاو الا 
٦‏ ۔۔ اضطراب الفتوى . 07 7 7 تسه ۲۲ 
۷ - التضیهر بالتدینین . واس ماس جاسمو لس EF‏ 
ھ الزواج الإسلامى . سو سسمسسيسسجد ‏ جک 
و الغرض من الزواج . پمسسوووہدجھإ‌ مس ود ۱۱۰ 
۾ شروط صحة الزواج . سس E O‏ 
أولاً : موافقة الولي على الزواج ۱ eset‏ 7 
و العلماء الذين قالوا باشتراط الولي . E a‏ 
س شضاری هاما لایخ تة ك حمھ اه . sra‏ تلع 
e‏ المرأة لا تزوج نفسها وإن كانت ثيباً . سمش 2.۰ 
وو زجرب الان الاو : 11111 0 0 00 0 0 0 سس 
و الأحكام والآثار الترتبة على زواج المرأة بدون ولي . مس لت 
ثانيا : اجتماع الاشهاد والإعلان فى عقد الزواج . اه 
م الآثار المترتبة على الزواج بدون إشهار وإعلان . سس ڈو 
و لا یجوز للمرأة أن تهب نفسها للرجل سس ی 
۾ وقت غربة وجهالة . 1 1 1 1 1 1 تہ 
© توثيق عقود الزواج لضمان الحوق . سوه سس گناہ 
ه الكفاءة فى الزواج . لي 1 01 0 
و الزواج الحرم والمكروه . 7 ۲۵ 
و الوفاء بشروط الزواج وحکم زواج الیسار . تست ۱۶ 
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گ۲ الزواج العرفي 
ھ الهر فی الزواج العرفی . e‏ وو 
و متی یسقط الهر ؟ سس سس ےہ 
و النفقة فى الزواج العرفى . aa‏ 0 
د لاگ ولس ا E‏ 
و فسخ العقد . سس سس ی ول 
و أحكام ومسائل تتعلق بالبکارة . پیت ۰ 
۾ حکم وجود الحمل كدليل على وقوع الزنا . سس سی ےامیں 
و الخطية . 21211 2 2ز12 1 7 ہج 
ھ الفرق بین العقد والبناء . ساوسو نی 
و الحق فى مقابله واجب . 0101031313339 E‏ 
و شبهة ودفعها . هسوسو l_S‏ 
ھ الزواج العرفى فی حالة تعدد الزوجات . مسج ` چو 
و بعض الأحكام ا متعلقة بتعدد الزوجات . اک( 
ھ العول روسائل ديد السل سس جآ 
۾ شروط لابد منها فى جواز مخدید النسل . سس پیز 
م حکم ولادة الولود لستة أشهر . ماسو مو E n‏ 
ھ الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة . سم 0 
ھ بيان من فضيلة المفتى . agai‏ < 
ي التعليق على فتوی الفتی . تست ئا 
و العامة . 11 1 1 1 1 1 121 1 1 کور رتا 


